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الحمد والثناء الدائمين لله SB‏ الذي خلق الإنسان 
من ذكر وأنثى» وفتح لنا أبواب العشق والمحبة تجاه ذاته 
العليا بوسيلة الميحية ال حى مصدر السعادة Lad LUV‏ 
بينهما! 

وصلاةً وسلاماً بلا نهاية على مرشدنا العظيم سيدنا 
محمد 45 النموذج الأكمل والأمثل لحياة أسرة هادئة 
E pile bye ES‏ 

مما لا شك فيه قطء أن المحبة موجودة في خلقة 
جميع الكائنات. حيث كان الله SB‏ «كنزا مخفيا» قبل 
خلق هذه العوالم. وأحب أن يعرف فخلق جميع 
المخلوقات بهذه المحبة. 

ومن أجل هذا السبب صارت المحبة الإلهية جوهر 
جميع أنواع المحبة» ففي الحقيقة قد تفضل الحق تارذ © 


Uy 
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حدم الأسرة االمحيدة 
وتعالى بالإحسان بجميع أنواع الحب والمودة الأخرى 
اا tae‏ أرضا تنه هر 
ذاته. وأنعم بالمحبة والترابط الموجود فيما بين الرجل 
والمرأة أيضاً بصفتها الخطوة الأكثر قيمة والتي يمكن 
أن ترقى إلى ذروة المحبة له. 
ومن أجل هذه المحبة والترابط جعل بيوت الأسر 
(ya Shaw ll‏ عند الكت اا د اا 
مكان تجلي هذه المحبة الأكثر مغزى وبركة. 
ومن هذا المنطلق فإن عش الأسرة صار خطوة لا يعدل 
عنه إلى محبة الله كك Lal‏ وجُعل قانوناً إلهياً من أجل 
و2090 
الأولى والأساسية للاحتياج البدني والارتقاء الروحي. 


ولهذا السبب صار الزواج في نظر الإسلام هو الأصل 
في كل زمان» ورعب فيه إلى أقصى dys‏ والحقيقة أن 
عكس هذا متناف مع فطرة الإنسان. لأن الزواج هو سنة 
سنية وضرورة يجب على الإنسان عدم العزوف عنها- 
باستثناء الأعذار ABU‏ 


مقلمة سب 

ومع ذلك» وبالأخذ في الاعتبار أن تأسيس عش 
الأسرة مهم بهذا القدر؛ يوجد نقاط دقيقة ومسائل 
مهمة كثيرة ue‏ يلزم مراعاتها من أجل تحقيق المقاصد 
المطلوبة من الزواج وتحويل جو البيت إلى جنة من 
الهدوء. 

ماذا يجب القيام به من أجل إمكانية إقامة حياة أسرية 
تصبح خطوة إلى المحبة الإلهية؟ وما الذي يجب أن 
ننتبه إليه لكي يمكن أن تصبح بيوتنا جنة من الهدوء 
والسعادة؟ وكيف يجب أن نعيش لكي تنتهي رحلة 
حياتنا بلمٌ الشمل الأبدي لجميع أفراد الأسرة؟ 

وكيف ينبغي ضمان استمرار السعادة التي سيتم 
تحقيقها في الدنيا في حياة الآخرة أيضاً؟!. 

وها هو الأمر كله مخفيٌ في الإجابات على هذه 
الأسئلة. وربما لا يمكن تحديد هذه الإجابات لكل 
شخص بصورة صحيحة بسبب الظروف غير المواتية 
للزمان والمكان الذي نعيش فيه. ومن أجل هذاء قد 
نظم الإسلام بدقة وبأجمل طريقة البشر وحياة الأسرة 
والوسائل والأصول والقواعد والمعابير التى Gog‏ © 


ج الأسرة االمعيدة 
إلى الآهداف والمقاصد والنتائج المرغوبة. وعلاوة 
على هذا بن أيضا الائ الخطيرة والسيئة التي ستظهر 
في حالة عدم مراعاة هذا النظام. 

ومن أجل إمكانية الوصول إلى نجاح مثالي في هذا 
الصدد أي إلى عُش أسرة هادئ» أنعم الحق سبحانه 
TE Bley,‏ ا Jes‏ ل Poe IG‏ 
سلطان القلوب حضرة المصطفي سيدنا محمد SE‏ فقد 
عاش حاتم المرسلين الذي لم توجد أدنى سلبية في 
أي مرحلة من حياته قط هذا الإتساق العظيم أيضاً في 
عش الأسرة الذي أسسه. ومن أجل إقامة أسرة طيبة من 
منطلق وجهة النظر هذه ينبغي علينا الوقوف على حياته 
العائلية الشريفة المليئة بالطيبات الفريدة وأن نتخذها 
gtd Vite‏ 

وعلى النقيض من هذا سيتدحرج المجتمع الذي 
نعيش فيه داخل بؤر من الأزمات المتزايدة في شكل 
aaa‏ إلى الاعاش الدافعة المليئة بالهدوء والبركة. 

ob gill abd cy Las Ol gts Leer yeni 
يستطع تأسيس عش أسرة سليم ومتوازن» تسود حياتهم‎ © 
eee See eee 


مقدمة cman‏ 
هم أنفسهم وحياة 0 E‏ 
والأخطر من ذلك أن كثيراً من الغافلين يعزفون عن 
الزواج وفي هذا الصدد يصبحون تعساء في دوامات 
الخطيئة والحرام. 

وهذا الكتاب الذي بين أيديكم والذي أعددناه من 
أجل تلك الأسباب وما شابههاء سيصبح إن شاء الله 
المرهم الشافي لجراح الأسرة الموجودة في مجتمعنا 
مثل غيره من الكتب في هذا المجال. 

وبهذه الرغبة والنية أعددنا الكتاب في سبعة فصول 
منفصلة تحت العناوين التالية: 
.١‏ النكاح والأسرة في الإسلام. 
۲. الأمور التي ينبغي على النساء مراعاتها في الأسرة. 
*. الأمور التي يتبغي على الرجال مراعاتها في الأسرة. 
E TS‏ 
في الأسرة. 
ه. حول تربية الطفل. 
1 مكانة المرأة في الإسلام وتعليم البنات. 
. نماذج من حياة الأسرة والمجتمع عند العثمانيين. 
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pels lee 


oe pgenll ary gle Gus Le phe iy 
الا الى ددرت فى‎ ott) ob. JI 
Lal هناك‎ uns مجلة « شبنم» (الندى)» إلا أنه‎ 
إضافات وتوسعات جديدة.'‎ 

LISs fos,‏ 3( ل اك 
المعلومات الضرورية من أجل أسرة Bole‏ ستقوم 
على معايير إسلامية. وقد شرحت القواعد والمبادئ 
الضرورية من أجل تحقيق قيق المقاصد السامية من الزواج 
فد ان لت ايها pall deed oll UY‏ ررية المتعلفة 
بهذا. كما وضربت نماذج من حياة كبار رجال الإسلام 
وعلى رأسهم سيدنا محمد BE‏ على وجه الخصوص 
000 
eee‏ 

ونتمنى es‏ ن الله كك أن يكون هذا الكتاب 
المتواضع مفيداً لشبابنا الذين أسسوا AE‏ أسرة وعلى 
ee eee eee,‏ 
١‏ ليجعل الحق BB‏ من جهود ١‏ د. فاروق دميرإشيك» من طلابنا الكرام 


الذين ساهموا في إعداد هذا الكتاب و« محمد. على أشملي» الذي 
ساعد في تصحيحه وتوسيعه صدقة جارية NA‏ 


مكالم game,‏ 
اا 
وإعاشة عائلاتنا بقوة وقدرة لن تتزعزع في تلك 
اللحظات التي هدمت فيها بيوت الأسر في جميع العالم 
بزلازل الفجور والإهمال والكراهية! واجعل بيوتنا جنة 
من المودة والهدوء والسعادة! وافتح لهذه الجنة أيضاً 
ا TN‏ ا سان 
Ty‏ 


عثمان نوري طوباش 
o‏ 


أسكدار-اسطنبول 


النكاح والأسرة 
eae‏ 
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النكاح نهج الأنبياء» وسنة رسول الله يل وربيع الأجيال» 
وقلعة الشرف والآدب والعفاف والعفة للرجل والمرأة 
a jbl‏ الات عن ال حافت SPM‏ 


النكاح والأسرة في الإسلام 


يا سيدي! يتم إقامة العديد من المناقشات المتعلقة 

بالزواج في يومنا الحاضر. وفي بادئ الأمر هل 

البشر مضطرون إلى تأسيس أسرة والعيش في شكل 

جماعي؟ هل ينفع إذا واصلوا حياتهم بمفردهم؟ 
ا pee‏ 
لأنه هو الخالق العظيم» جعل كونه واحداً وفرداً كيفية 
خاصة به فحسبه وبهذا الاعتبار قد خلق جميع 
المخلوقات أزواجاً. ومن أجل أن جميع المخلوقات في 
حاجة إلى بعضها البعض من Age‏ خصائص الازدواج 
هذه. ا 
Lal‏ في Gas‏ نقصان وعجز طبقاً لبنياتهم. أي أن 
جميع المخلوقات التي خلقها الله تعالى والتي تسمى 


© e ee 
CLAP 


حت الأسرة االمحيدة 
من خلال ألف احتياج واحتياج مختلف» ومحتاجة إلى 
الحق تبارك وتعالى الذي خلق كل شيء من العدم Lal‏ 
و sk‏ "الإنسان" على وجه الخصوص فيما بين 
ا 
ل إن يات عات انان 
أكثر من ذلك بكثير بالمقارنة مع غيره من المخلوقات. 
وعلاوة على EUS‏ فإن هذه الاحتياجات تزداد باستمرار 
ولا تنتهي عند نوع ما. OV‏ الإنسان يريد أن يعيش بشكل 
دائم في راحة مادية ومعنوية. فالمشقة والفقر والبؤس 
والمعاناة والكوارث تثقّل عليه. وفي هذه اللحظات 
على وجه الخصوص يبحث عن يد يمسك بها وقلب 
يلجأ إليه. 
وباعتبار هذا فإن ابن pal‏ قد سمي بكلمة "إنسان" 
المشتقة من كلمات "الأنس" أو "المؤانسة" أي "الآلفة" 
و"الصحبة". وإلى جانب ذلك يظهر أن لديه احتياج 
لمصاحبة الكائنات الأخرى» وعلى وجه الخصوص 
الذين هم من بني جنسه. وهذا الاحتياج هو السمة 


© الأولى للإنسانء Gd,‏ الإنسان بهذه السمة عادة. 
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النكاح والأسرة في الإسلام سس 

والحالة التي تظهر هذه الحقيقة في أبرز هى 
Les for dy at pall ages‏ لا ge‏ سل 
شط LY‏ مه من Glade fol‏ استمرار الل . 

ومن أجل ذلك فقد تجلت هذه الضرورة في 
الكائنات الحية الأخرى في صورة الذكر والأنثى؛ أما 

ا ال ار ار [St‏ اك 
mee‏ اسل ل اراك اا ly Ca‏ ا 
الآيات الكريمة في القرآن الكريم: 

ومن کل HE A‏ 5 5 َعَم َذَكَوُونَ) «درب »» 

SLD‏ الذي GE‏ الأزْواج PINES lea ls‏ ومن 
Cay Ryley ret‏ 

«وَحَلْقْنا 0 أَرْوَاج)) (النبأ (A‏ 

إن كيفية خلق الزوجين المذكورة في هذه الآيات 
الكريمة هي خلق كل شيء في صورة "ذكر وأنثى" أو 
ا ا el SSD a ie Us‏ 
وليس في شكل اثنين من نفس الكيان. وإلا لكان GE‏ 
أي منهما لا طائل منه ولا جدوى لمثل هذا الخلق» 
دخ O‏ 


Uy 


صمح الأمرة المعينة 
والتي هي في معنى "المتعال" أي Soe‏ صفات 
الكمال". وباختصار لشي | واج ولكن لم 
a es‏ انر 
شيء. حتى أن توائمهم في البيضة الواحدة ثمة فيهم 
جوانب كثيرة مختلفة عن بعضهم البعض في عوالمهم 
الداخلية وحتى في أطراف أصابعهم وعيونهم. 
لل geal‏ انالك عن على ان لونات EN)‏ 
ل 
فيما بينهم ومع ب بعضهم البعض أيضاً. وهكذا فقد ربط 
الكمال المادي والمعنوي لديهم باجتماعهم مع بعضهم 
البعض. 
إن احتياج رجل لإمرأة وامرأة ل e‏ 
nig N Î‏ لد امسر إلا أن 
هذا ليس الغاية الفريدة فحت dy OY‏ أسرة سليمة 
الا والهدوء والاستقرار والانسجام الروحي 
والاجتماعي للأفراد هو غاية وهدف مهم إلى أقصى 
درجة يحتاج إليه الإنسان أيضاً. إلا أنه يمكن الوصول 


إلى الذروة المطلوبة في تحقيق هذا الهدوء والاستقرار 


© والانسجام الروحي عن طريق de"‏ الله" . أي بتوجه 
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النكاح والأسرة في الإسلام سس 
الفا ل لعي سر الح ا د 
eee ia‏ 

أي أن ليلى هي شرط -إن جاز التعبير - من أجل 
ا JOS Ain gi‏ 
المرحلة الأولى لإمكانية الاقتراب من الحق سبحانه 
ا 
الأنانية لا 35 إلى حال العشق مالم تتجاوز ذلك. 
فالعشق هو اسم اجتذاب التجليات الإلهية التي على 
المتحابين لبعضهم البعض. 

وتقوم القلوب التي هي مركز قوة هذا الانجذاب 
بتدريبات (تمرينات) الحب Sole‏ بواسطة الأزواج 
المرتبطين ببعضهم البعض بالمحبة وهكذا تصبح 
جاهزة لمحبة الله» وتكتسب قوام القدرة على حب الله. 
وتنضج هذه القدرة أكثر كذلك بالأبناء الذين هم الثمرة 
الطبيعية للأسرة» وترجع إلى الكفاءة. 

وبهذه الكفاءة من الضروري تحقيق الزواج امتثالاً 
للأوامر الإلهية من أجل تطويق القلوب بمحبة الله. 
وأي زواج يتحقق OLE Sl‏ والنزوات والميول العقلية © 


Uy 
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oes‏ الام ا 
والأنانية فقط -في أغلب الأمر- لا يحصل منه ثمرة 
المحبة. ولهذا السبب لا يتحقق النضج الروحي 
وتدريب المحبة بالقلب المتوقع من الزواج في البيوت 
التي أسست هكذا. أي أن القلوب لا تستطيع الاستفادة 
بالقدرة. لأن الناس في زيجات هكذا يصبحون عبيدا 
feral‏ رس لدوم ويصرف النظر عن 
التقدم في المعنوية (قسوة القلب) تتوتر كذلك أيضا 
عوالم القلوب وتصبح جدباء قاحلة» وربما تصل إلى 
الانحطاط الأخلاقي. 

إن الزيجات التي هي وسيلة للنضوج والارتقاء 
الروحي أي إكمال نصف الدين تبيّن المستوى المثالي 
الى 
أي شيء على الإطلاقء فلا يتم التخلي عن الطرف الذي 
سيمكن تحقيقه أيضاء وبنفس الطريقة لا ينبغي التخلف 
عن توفير هذه الصفات المثالية بما يتناسب مع قدرة كل 
شخص. غير أنه بفضل هذا يمكن الوصول إلى الهدوء 
والسكينة والنضج المتوقع بواسطة الزواج. 

ومع هذا فلقد قلنا قبل قليل أن الارتباط الموجود فيما 


i TT Jed! oe Y 


النكاح والأسرة في الإسلام سس 

فوز الإنسان بالقدرة والجدارة على محبة الله SB‏ ولو 
كان الأمر هكذا لكان العراب لم يستطيعوا تحقيق نتيجة 
قط من ناحية النضوج والإارتقاء الروحي» ولمكثوا في 
مكانهم. في حين أنه يوجد أناس صالحين وصالحات 
کار فيما بين هؤلاء مثل السيدة مريم' وسيدنا عيسى 
عليهما السلام اللذان أثنى عليهما القرآن الكريم. 


| قد مر ذكر اسم السيدة مريم أربعة وثلاثين مرة في القرآن الكريم 
بالإضافة إلى ثلاث وعشرين مرة أيضًا في شكل عيسى بن مريم. 
وعلاوة على هذا قد تم تسمية السورة التاسعة عشر من القرآن 
الكريم باسم «سورة مريم». والسيدة مريم هي المرأة الوحيدة التي 
ذكرت باسمها في القرآن الكريم. ويلفت المفسرين النظر إلى بعض 
الأسباب في هذا الأمر. وبعض من هذه الأسباب هي كالآتي: 

ا ا ا 
والدتنا مريم. 

ه٠‏ ذكر نبي من أولي العزم من خلال نسبه إلى الأم» هو إشارة إلى عظمة 
شرف الأمومة. 

٠.‏ قد تم التأكيد على مدى أهمية حفظ العفة Lely‏ بمثابة فرض من خلال 
لفت الانتباه إلى عفة والدتنا السيدة مريم على وجه الخصوص. 

ه٠‏ قد تم التصريح بأبرز الخصائص لسيدة صا حة في شخصية السيدة 
مريم» وقد تم البيان لكل امرأة في صورة إشعار (تبليغ) أن 
خصائص مثل العفة والوقار والصبر والتوكل والتسليم والثبات 


رُفعت في مستوى الحق. © 


NE Sie 
ويبين هذا الحال عدم انفراد رأس المال الموجود‎ 
في بنية كل شخص وفقا لخلقه» وكذلك عدم اتحاد‎ 
الظروف الخارجية التي أثرت عليه. أي أنه في إطار‎ 
برنامج القدر الإلهي تم تقدير الربح في ظروف الدنيا‎ 
بصفتها امتحان كبير» وطريق القسمة والنصيب مغلقٌ من‎ 
أجل بعضهم» وبعض الأحوال والمستحيلات المانعة‎ 
للزواج من أجل بعضهم الآخر أيضًا. وقد صار الزواج‎ 
من أجل بعضهم الآخر خيبة وألما كبيرين أيضًا. وهكذا‎ 
يمن الحق سبحانه وتعالى ببعض القدرات على عباده إذا‎ 
ما صبروا وبمساعدة هذه القدرات يتم توفير المنافع التي‎ 
ينبغي تحقيقها بالزواج أيضًا وربما بزيادة أكثر.‎ 
وبناءًا على هذا وعلى الرغم من أن بعضهم قد صار‎ 
أعزيًا فقد أكمل بالمحبة المفرطة التي أظهرها للحيوانات‎ 
والنباتات مدرسة هذا النضوج والارتقاء الروحي» وقد‎ 
فشيئًا درجات السمو مُظهرين‎ Et اجتاز بعضهم أيضًا‎ 
الصبر والتحمل تجاه المصائب والابتلاءات والأحزان‎ 
والأزمات. فعلى سبيل المثال قد بلغ أيضًا أصحاب‎ 
الصفة الذين لم يكن في مقدورهم الزواج في فترة عصر‎ 


aly ار الل‎ dad od Y 
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ومن الطبيعي أن جميع هذه الظروف هي أحوال 
خاصة واستثنائية. إن الحقيقة العامة والمشروطة هي 
امس ااال عل ا ةدد eel‏ من خلال إقامة 
زواج بعقد نكاح على E‏ 

وهناك حقيقة هي أن القلب الذي لم يعكس المحبة 
والحب هو مثل أرض بور أي ESF‏ خالية زمنا طويلاً 
دون أن يتم زرعها وغرسها. وأن العلاقة والصلة التي 
فيما بين الرجل والمرأة ستزرع هذه الأرض. 

ومن الطبيعي أن هذا يجب أن يحدث من خلال 
تفادي الرغبات الأنانية وليس بها. أي أن اتجاه هذه 
00000000 
Men oi Deak eal pal halted‏ 
ولكن في اللحظة التي تعود فيها القلوب إلى الخاصية 
الإلهية. وإن يُقدّر Uy‏ في قوام هكذاء تتشكل المرحلة 
الثانية لهذا القلب في طريق محبة الله كك أيضاً. 

وباختصار فإن الأسرة التي هي اسم ديني واجتماعي 
e‏ والمرأة لبعضهما البعض هي حقيقة 
O us‏ 


Uy 


حعك لار ا 
هكذا. وكلما تحققت ode‏ الغاية كر Bred‏ الأسرة 
وتعطي غصناً. وتعطي Sled!‏ الجميلة واللذيذة. وأيضاً 
من بعض هذه الثمار المرغوبة في المجتمع الهدوء 
والاستقرار والنظام والتنظيم الاجتماعي. 

وبفضل هذا GE‏ بيئة أسرة هادئة على رأس أهم 
الأمور من أجل الوصول إلى المستوى المدني للمجتمع 
وامتلاء اك 

ومن أجل ع سر والمرأة بعضهما 
البعض باسم الله بينما وهم يوّسّسون الأسرة. وهذا 
العهد هو السعي والنية من أجل تحقيق محبته تجاه 
غايات خلقهم. ولا شبهة قط في أن الذي سيربي هذا 
السعي والنية هو الاحترام والثقة والإخلاص المتبادلين. 

كيف ينظر الإسلام إلى الأسرة؟ 

إن الإسلام باعتبار الأمور التي ذكرناها والتي لا 
يمكن إغفالها يُسند أهمية كبيرة جدًا إلى الأسرة. وطبقًا 
لهذا فإن الأسر هي بمثابة بذور المجتمع. وبناءً على هذا 
م ل ا 


النكاح والأسرة في الإسلام سس 
OF‏ الأزواج الذين لم يكونوا متكافئين أي متعادلين 
eal a Cl‏ من dal!‏ الروحية» وت التي 
اک بعلاقات فاسدة أو بشكل خاطئ تهدم المجتمع. 
ومن منطلق هذه الناحية فإن الإسلام يؤسس بنية أسرة 
سعيدة ومتوازنة مع الأخذ في الاعتبار معايير المحبة 
الحانال ol‏ وضعها. أي ah‏ يهدف مع الد رة الهدوء 
als soled,‏ قن JE‏ 

Peles المرء‎ rte 

وحقيقة إن Log lee‏ بالمعايبر الإلهية في إطار 
ظروف الدنيا هو حتمًا جنة. أما مفهوم وبنية رفيعة هكذا 
0000033 
"تعهد ووعد سامي متبادل". 

آي يشترط على كلا الطرفين أن يتعهّدا بوضوح باسم 
الله لبعضهما البعض أمام الله SB‏ إن قول"المعجزة 
موجودة في النكاح" بتعبير القدماء يظهر أهمية النكاح a‏ 
تأسيس أسرة سعيدة وهادئة والفوائد التي حظي بها. OY‏ 
قيمة أعمالهم هي طبقا لنواياهم. 
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حدس الاسر Evel‏ 

ومن أجل أن العلاقات التي تتحقق بعيداً عن النكاح 
دون وضع نية سامية هكذاء وتقع عكس غاية خلق 
اا ا ل 
E‏ 
من ناحية الأمة. وبالإضافه إلى هذا تحرم العلاقات 
خارج النكاح بصفتها مرفوضة دينياً وعقابها عند الحق 
شديد إلى أقصى de‏ وهي ذنب كبير وخطير جدا. 

هل تستطيعون توضيح أمر النكاح بشكل أكثر قليلاً 
elu‏ على أهميته؟ 

إن النكاح هو نهج الأنبياء» وسنة رسول الله يك 
وربيع النسل» وقلعة الشرف والأدب والعفاف والعفة 
للرجل والمرأة» وامتياز أي أفضلية سلالة الإنسان عن 
المغالو نات الد رى 

وتحقيق النكاح بشاهدين من الرجال هو من أجل 
إشعار كل شخص بسبب كون ارتباط الرجل والمرأة 
عنصر أساسي في الانخراط الاجتماعي (المخالطة 
Lal inne seg oY Gebel‏ في أن يكون 
ذلك الارتباط معروفاً من قبل الآخرين. إن إظهار أي نية 


النكاح والأسرة في الإسلام سس 

Piles ال ل ان‎ eens 
الشهود في الزواج هو من أجل تحقيق إقرار موجه إلى‎ 
كل المجتمع على عقد النكاح. لأنه من الممكن أن‎ 
Pessoa sie Wiarton ees 
بأنهما أعزبان. لكن بعد زواج معلن ومشهر بعقد النكاح‎ 
تنتهي حينئذ الطلبات المحتملة لتلك البنت والرجل»‎ 
ل ل‎ ee 
وإشعار كل شخص‎ Oe] نشأت أحفال العرس بقصد‎ 
بعقد النكاح في نفس الوقت مع تقاسم سعادة تأسيس‎ 
عر كاد‎ 

إلهى أمرنا به فى سبيل حفط البنية والكرامة السامية 
sayz sal‏ في ل ole‏ وال lab CIS‏ 
للإسلام هو أساس أسرة رائع ولا غنى عنه من أجل 
تنشئة النسل وتربية الأولاد وحماية الأسرة وحفظ كرامة 
الا 


LAI 


EE See 

والإسلام يعطي أهمية لهذا الأساس بحيث أنه 
يرفض تماما العلاقات السيئة والفاسدة التي تتآمر عليه. 
وفي هذا الصدد وباستثناء النكاح يحظر جريمة "الزنا" 
الي عي ge‏ امو الردائل مهاي BLS Sh‏ 
OF‏ ذلك الوضع القبيح هو إعتداء جنوني ضد لطافة 
وجمال ومشروعية النكاح وأبشع جريمة مدمرة للنسل. 
فلا يمكن أن يكون هناك حمق وجهل لدرجة تغيير عالم 
من السعادة والهدوء مثل النكاح إلى قباحة الفاحشة. 

ولا يمكن تخصيص شوارع أي أمة وبلاد فاضلة 
لمناظر الرزيلة. والميادين هي ليست أماكن تعج بالفجور 
وسوء الأخلاق. 

ويجب ألا ينسى أنه من wal‏ العناصر الأساسية 
التي تحافظ على أي dal‏ هى البنية الدينية والأخلاقية. 
ol,‏ أكثر الوسائل تأثيراً في تشكيل وحفظ هذه البنية 
الأخلاقية هي النكاح. ومن أجل هذا يأمر رسول الله كل 
من خلال تحذير أمته من أجل عدم تصعيبه حيث يقول: 

"خير النكاح epee‏ 


۲ أبوداود النکاح» ۳۲/ ۲۱۱۷. 
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ولذلك فإن عبء النكاح أي مال المهر الذي يُشكل 
ثقل وعبء إضافي» وحق اللبن» والإجبار على رؤية 
الوجه» والعادات التي 0ee)‏ أذلاك هي من الإجراءات 
الباطلة تماماء أي أن جميع هذه العادات هي من بقايا 
عصر الجاهلية. 

والحق تبارك وتعالى يريد حياة عفيفة Boles‏ لعبده. 
فالزواج هو أجمل شيء يحافظ على العفة. وكما ينبغي 
زواج أولئك الذين يقدرون على الزواج في داخل 
المجتمع» فتزويج أولئك الذين لا يقدرون على الزواج 
هو واجبٌ لهي bys‏ بالمجتمع الإسلامي. ويذكر ذلك 
في الآية الكريمة على النحو التالي: 

«وآنکځوا الأباتى كم Seedy‏ من عبَادكم 
pL;‏ إن يَكُونُوا راء ينهم الله من قَضْلِه AUG‏ اسع 
عَليم) (النور, cry‏ 

وفي TT‏ 
أجل هذه الخدمة الميمونة. لأن نظام وأخلاق المجتمع 
وثيق الصلة بحياة عفيفة وهادئة ol BY‏ المجتمع. 


ریه 


plese sey (ene: 

ويقول محي الدين بن عربي - قدس سره - في أمر 
فضيلة الترغيب في النكاح وتقديم العون للمتزوجين ما 
يلي: 

«أعظم صدقة جارية» هي أن تكون وسيلة للزواج. 
لأنه يوجد أجر Lad‏ للذي صار سببا في هذا الزواج عن 
كل الخير الذي يفعله الأشخاص الذين ولدوا من نسل 
هؤلاء). 

OY‏ حياة الأسرة التي بدأها سيدنا آدم SEE)‏ في الجنة 
مع أمنا السيدة حواءء قد انتقلت إلى بني آدم بقانون 
الزواج الذي od‏ الله سبحانه وتعالى» وقد صار في 
الدين الإسلامي إلى الأبد. وفي الحقيقة أن الدين 
الإسلامي قد صار كطمأنينة تبعثها الجنة وسماء رحمة 
لربيع مستمر على حياة الأسرة بالقواعد التي وضعها. 

0 أجل القدرة على الحصول على هذه السعادةق 
فمن الضروري عرض مشهد آدم وحواء معا مع قانون 
النكاح والزواج» والانصهار مثلهم في طريق التقوى 
ومحبة الله والقدرة على التحوّل إلى روح واحدة وقلب 


© واحد تقريباً. 
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وفي انصهار شخصين أجنبيين بالنكاح في شكل 
عب کون سر ais‏ والحكم الدقيقة التي 
0000 العقلاء. إن ارتباط قلبَّي الشاب والفتاة 
الأجنبيين اللذين انفصلا عن منبت الأم والأب ببعضهما 
البعض بالمودّة والرحمة التي جعلها الله فيما بينهماء 
وحتى حياتهما في إطار جاذبية ومودة خالصتين أعظم 
مما ذاقاه في ظل te‏ الأم والأب الذي غادراه» كم هو 
تجل لحكمة عليا. وكم هو درسٌ مقدس سيت التفكر فيه 
طويلاً وبعمق. 

وقد جعل Gol‏ تبارك وتعالى النكاح وسيلة للبركة 
على أمة محمد BB‏ وجعل الحياة الزوجية الموجودة فى في 
ظل الكتاب والسنة جنة من السعادة في الدنيا. 

إن دين الإسلام الذي أراد للإنسانية عيش حياة 
كريمة وشريفة قد أعطى أسمى قدر للمرأة وقد أشار 
إلى الأضرار التي ستنجم عن إهمالها. إن المرأة هي 
ge Grob Goud te‏ اليا لا Glas‏ سق 
أسرة. ويضيء المجتمع بفيض ونور النكاح. ويحمي 
عفة وشرف الأسرة. ويجب أن يكون حاجز الصواعق 
SU‏ 8 إن جاز التعبير ضد دوامات وانجرافات الذنوب. © 
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حعت الاير اة 
وفي حالة العكس تصبح الأجيال ضائعة» ويصير 
الإنسان خطامًا. أما ضياع النسل فيؤدي حتى إلى إلغاء 
وإبطال النسب (المصاهرة) وإلى انهيار هذا المجتمع 
في النهاية. وفي هذه الحالة تشتد الفتنة» وتنتهي المشاعر 
اللطيفة والرقيقة on.‏ ل لط ا مه 
أيضًا هي علامات الغروب وأجراس الخطر لأي مجتمع 
كان. 
وسعادة النساء تكون ممكنة بحياتهم كسيدات. ولو 
CNN‏ 
الأسرة. إلا أن اشتراك المرأة في الحياة الخارجية يمكن 
أن يكون متاحًا من أجل أعمال مناسبة لطبيعتها ولأسباب 
ضرورية. ويجب تقييم هذه الأسباب الضرورية all‏ 
بشكل موضوعي (مثالي). 
ا eae‏ 
ويجب عدم تجاوز الحدود المعقولة والمشروعة. 
فإن الحدود المنتهكة بمجموعة من النزوات والأعذار 
الواهية» هي خداعٌ وغش لأنفسنا ليس إلاء coy‏ 
نتائجها بكل الخيبة. وبهذا الشكل قد ذهب وضاع JES‏ 


| من oly‏ المحترمات فى دوامة خفلة آخر Oly dle)‏ 
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كباس goal‏ التي الخدت ريو اله الذي Ke‏ 
الل بلا فد صارت غنياء عن الان SY‏ وقد نفك 
على سعادتها. 

رضن أن ارك أن الشاء في نظر Pe‏ هن كدر 
الحياة الذي atl‏ ضوءاً Wry Wer‏ في داخل مصباح 
التكاح البلوري. وإن هوية وعظمة المرأة الأخلاقية 
والاجتماعية والقومية هي فقط من خلال حياتها في 
داخل روحانية النكاح. وإن المرأة لتدخل في دنيا جديدة 
جداً في ظل العش الذي 00 بالتكاح. 

وفي خلال ذلك ربما تبدأ حياة مع سيد مجهول 
تماما ولم تعرفه من قبل قط ومع أفراد أسرته. إلا أنه 
توجد خاصية مختلفة تكرّم الله بها على الزواج» ألا 
وهي أن الزوجين اللذين اجتمعا معا في ظل CIS‏ 
يصبحان أقرب إنسانين لبعضهما البعض في الدنيا خلال 
لحظة واحدة» بينما LIS‏ إنسانين غريبين عن بعضهما 
3 30 
يصبح أكثر دفء بكثير من منبت الأب الذي انفصلا عنه. 


© lls سان‎ CES 
یه‎ 


حت الاسر االمعيية 
م ل ل ل Det‏ 
ومن آياته أن GE‏ لكمْ من أنفسكم GI) ILD ENG‏ 
Gee‏ ل لي Ce 55 Bo ar eon ee‏ 20 
وَجَعَل KE‏ مَودة وَرَحْمّة إن فيْ ذلك OUT‏ لقوْم AO 5558S‏ 
(الروم؛ ١؟)‏ 
)13 يجب أن تكون المودة والإخلاص والرحمة 
الموجودة فيما بين الأزواج هي العنصر الوحيد المسيطر 
من أجل سعادة الأسرة. 


a aL Ce 
عش وفي تلك الحال لو أن الوصول إلى هذه‎ 
BGs اا‎ 

الانتباه من أجل تحقيق قيق هذا؟ 


وهكذا يكون الشرط الأول هو مراعاة القواعد التي 
وضعها الإسلام في اختيار الزوجة بعناية من أجل تأسيس 
عش هادئ. وجوهر هذه القواعد أيضاً هو كالآتي: يجب 
ألا يختار الأشخاص المقدمين على الزواج زوجاتهم 
Fy‏ على أسباب مؤقتة» تعجب بها النفس مثل الجمال 
والغنى. بل يجب أن تعطى الأهمية في الاختيار للصفات 
المعنوية الأساسية مثل الإيمان والأخلاق. يقول سيدنا 


& رسول الله في هذا الخصوص ما يلي: 
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"تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها 
aU Lgl‏ لا cud gull‏ 7 

AN NVM gets gall Cig tll 1199‏ 
BUail Ly cy jill eae al yl col Bae cghoell‏ 
من حقيقة أن الذي يبني العش هي أنثى الطير» ينطوي 
في داخله أيضاً على الأمر الذي يجب تحرّيه في الرجل 
الذي سيتم التزوج به. OF‏ انق نفيك das‏ التفرى من 
أجل كل مؤمن هو أن يكون الشخص الذي سيتم الزواج 
3 ص19 
هو عمود لا يتزعزع في قصر السكون, والمرأة الصالحة 
أيضًا هي أقيم زينة لحدائق السعادة. 

وهذه الحقيقة تعبر عما ورد في الحديث الشريف: 

«عظمة المرء هي سر في دينه» ومروءته وشرفه هي 
سر في عقله» وحسبه وجماله هو أيضًا سر في أخلاقه 
(التي تصان بالنكاح))“. 
7 ل 


7 TS 
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حدس الاسر االمعيية 
ا 0 الدقة kee‏ فى 
التكافق أي التعادل الموجود فيما بين العائللات. ويجب 


اقرا هذا التكافو ف خلال مراعاة الام ال اة 


مثل الخنى» والتوافق الاجتماعي والثقافي. 
وبعد هذا يكون الأمر متوقفاً على الإرادة والنضج. 
ويتحقق النضج باكتمال الإيمان واتقان العملء 
الإرادة فابتباع الأوامر الإسلامية واجتناب المحرمات. 
وفي طىّ هذا فإن عش أي أسرة هادئ يمتثل لأوامر 
الله aly Comey‏ هر اعاس سعادة daly Lit]‏ 


أعظم النعم لربنا سبحانه وتعالى» واستمرار هذه النعمة 


والسعادة 0 في a oe ae‏ 00 0 
ated et‏ 
ويأتي"تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل" على 
رأس أهم الأسباب التي تودي بالأسرة فتنهار في 
وقتنا الحاضر. فقد أنعم الله تبارك وتعالى بخصائصض 
مختلفة على المرأة وخصائص مختلفة على الرجل. 
وهذه الخصائص تتشكل EL‏ لأهلية الوظائف والمهام 


@ 887 اال 
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الخلقية من البنية الجسدية حتى الخصائص الروحية» قد 
fe I 3 cds‏ ران Lib at‏ ردك رليات Colgall)‏ 
التي أسندها الله لهما. وهذا الوضع قد ظهر جليا في 
جوانب القوة الروحية والتحمل والخصائص البدنية في 
الرجل الذي تحمّل وظيفة تأمين مورد رزق الأسرة. هذا 
وأيضاً يقتضي أن يكون الرجل هو Sy‏ الأسرة ويتطلب 
منه المسؤلية في سبيل تأمين معيشة تلك الأسرة من 
خلال الكفاح في معركة الحياة من أجلها. 

ولم تسند إلى المرأة Uf‏ مسؤولية تتعلق بمعيشة 
ae‏ وااو cls‏ ات GUS‏ لكان علا a)‏ هايا 

مشقة عليها . لأن خلقتها بصفتها الروحية والبدنية ليست 

متوافقة مع معركة الحياة cadet JS bby Wb‏ 
إليها وظيفة إلهية تقتضي عطفهاء مثل ولادة الأطفال 
cpl‏ هم ثمرة هذا الالتقاء ورعايتهم وحمايتهم في 
مراحل الصغر الأولى اعتبارًا من الولادة. 

إلا أنه إذا سمحت الإمكانيات والظروف يمكن أن 
تعمل في وظيفة مشروعة ومناسبة لطبيعتهاء وتكون هذه 
الوظيفة في خدمة النساء. مثل وظيفة إلقاء دروس القرآن 
الكريم للفتيات وما شابهها... 


ا ا 

إن جميع خصائص الخلقة هذه التي صارت أثراً 

للتوظيف الإلهي» تكسب هوية مختلفة للمرأة والرجل» 

والتي تكمّل بعضهما البعض» أي أن سعادة الأسرة 

E جات عدا عن‎ i الضعفت عندما تسعد‎ ies, 
. الخصائص‎ 

ومن اللازم أيضاً قول أمر ألاوهو أنه يجب أن ألا 


تفهم سيطرة الرجل الموجودة في الأسرة على أنها 


"التحكم" ( السيادة بالقوة الفظة) وألا تفهم طاعة المرأة 
a dee oe =e ol ste‏ 
الأسرة 3 vs‏ أو "مظلوم : ve‏ 

إن ظلم المرأة لزوجها من خلال الخروج عن دائرة 
في سبيل رغباته الأنانية يهدم عش الأسرة. ثم إن الرجل 
الذي هو مأمورٌ بالكفاح في الحياة في العالم الخارجي 
يمكن أن يتعرّض لمجموعة من التوترات. وفي لحظات 
كهذه فإنه يكون لديه الحق وأيضاً الاحتياج إلى طاعته 
بشفقة ومحبة مهدئة له من جانب زوجته الموجودة في 


dpe ©‏ وبنفس الشكل فإن السيدة التي BS‏ زوجها في 


Uy 


النكاح والأسرة في الإسلام سس 
منزله حتى المساء يكون من الطبيعي لها الحقٌّ والاحتياج 
أيضا في شعورها بالاهتمام والارتباط اللازمين من 
جانب زوجها. ومن أجل هذا يجب على كل شخص في 
الأسرة أن يعرف حقوقه ومسؤولياته التي كلفه الله بها. 
ويجب أن يكون الرجل في داخل الأسرة رحيمٌ وطاهر 
الذمة» أما المرأة فيجب أن تكون مطيعة ومحترمة. 

وجملة القول أن القاعدة الفريدة التى تجعل أي 
عش في جو من الهدوء والسعادة باستمرار هي الحب 
والاحترام المتبادل. لكن يجب أن لا ينسى أن أجدادنا 
قد قالوا: " أنثى الطير تبني العش". ومن وجهة النظر 
UNS I‏ 
العش. ومن أجل هذا فإن الفراسة ( الحدس والإدراك ) 
ا sels (a gle‏ هد Mee‏ شرم cali‏ اكير 
من السعي والتضحية والرجولة ON‏ الحق تبارك وتعالى 
قد Cas‏ الام قدرة إحساس SI‏ من ال ل في ole‏ 
een‏ 

وبناء على هذا يقول حضرة إسماعيل حقي بروسوي 
الآ ما فر كله ل ال عرزت فى الآية 
السابعة من سورة الطارق: 


حدس الاسر االمعينة 

«لو Lin‏ طفل ما في ob bl‏ فإن الأم تقذف 
بنفسها أيضًا فيه مهما كان خطيراء وترتطم به مقدّمة 
روحها من أجل إنقاذ صغيرها. إلا أن الأب لا يستطيع 
أن يقدم على تصرف كهذا. فهو يبكي على ضفة الطوفان 
بحزن فحسب إذا انقطع الأمل من صغيره). 

وطبعاً إنما هذا الأمر فيمن لم تفقد قدراتها العظيمة 
الموجودة في خلقتها من الأمهات. وإلا فإنه توجد أيضاً 
الأمهات التي ليس لهن أي ضمير وروح» فمنهنٌ الغادرة 
التي تترك صغارها على حافة جامع أو قبر. لكن مثل 
هؤلاء قد انعدمت وقتلت المزايا السامية الموجودة في 
ل ري (STEN Se‏ 

في ظل الظروف الطبيعية لا يمكن God‏ الأمومة 
التفريط بأي شكل في الولد أو الطفل. وهذا oul‏ 
SS‏ 
الواقع إن ذلك المثال المعبر الذي يثبت في فيلم وثائقي 
هو تجل سلس لهذ الحقيقة: 


في متنزه ple‏ طبيعي في «سامبورو) ب كينيا» في 


@ ما بين تاريخ ۲۱ ديسمبر ۲۰۰۱ و١ y=‏ ار كرا 
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النكاح والأسرة في الإسلام سس 
أصبحت أنثى الأسد الأم وصغير الظبي في إطار علاقة 
الأم بصغيرها بدرجة محيرة. وكان أول ما عكسته 
الكاميرات إظهار أنثى الأسد الشفقة لصغير حيوان 
ا 
الأم تعتني به وكأنها تبنته. ومن أجل العلاقة الدافئة 
لأنثى الأسد الأم بصغير حيوان الظبي أيضا كانت لا 
تفترق عنه. وتسعى لإطعامه ورق الشجر من أجل أنه 
لا يستطيع أن يرضع اللبن. ولأن أنثى الأسد الأم تدرك 
أنه صغير حيوان الظبي» فهي لا تسعى لإطعامه اللحم 
حتى أنها في خلال هذا الوقت لا تخرج للصيد أيضاً 
بالرغم من الضعف الذي أصابها. وبالرغم من هذا كله 
كلاهما يتمتع بصحة جيدة أيضا. أي أنه على الرغم من 
عدم رضاعة صغير حيوان الظبي للبن الأم وعدم خروج 
أنثيى الأسد الأم للصيدء فهما في حال من الحيوية مع 
بعض الضعف . 

وفي هذه الأثناء تقبل أنثى حيوان الظبي الأم التي 
ار ال ا ل ا 
رعاية أنثى الأسد. ولا تستطيع أن تقترب. لكنها لا تغادر 
أيضا. pals,‏ مع اصغيرها من خلال إصدار أصوات © 


Uy 


صمت الام اة 
من بعيد. وهكذا تُنشئ علاقة مع صغيرها. حتى أنهما 
areal eeu acta.‏ الاش انها 
lll Ope peter Glo Ls Soleely CE U3‏ رسن 
أجل هذا لا ترضى ببعده عنهاء فتظهر الرضا بتجوله 
مع ad‏ الأصلية وابتعادهما سوية» لكنها تتدخل إذا 
ما ابتعد صغير حيوان الظبي أكثر. GY‏ تحب صغير 
ل ا ged Les‏ تت ع Gaby lal,‏ 
أذنه» وتلاعبه من خلال المسح على وجتتاه اسه 
لكن في النهاية سيغلب على أنثى الأسد الأم في داخلها 
الإحساس الذي صارت به أم الصغير» وستودع صغير 
حيوان الظبي في النهاية. فأرسلته وهي تشمه»ء وتداعبه. 
وتحك جلدها بجلده وترحل عنه وهي حزينة. لکن 
للقضاء والقدر الإلهي شأنه حيث يلمح الأسد الذكر 
صغير حيوان الظبي الذي بقي بمفرده دون أن يمضي 
Las‏ مع أمه. وعلى الت يفترس ذلك الصغير الضعيف 
العاجز عن الدفاع عن نفسه. وقد تأثرت أنثى الأسد الام 
التي شاهدت الموقف إلى أقصى درجة. فغدت تحني 
رأسها وتشم وتشم دماء صغير حيوان الظبي في المكان 


Uy 


النكاح والأسرة في الإسلام سس 

وهذه الحادثة التى سجلتها الكاميرات هى مثال إلهى 
غاية في الدهشة. وهي تجل لصفة الأمومة في أسمى 
درجاتهاء وفيما بين اثنين من الحيوانات المعادية لبعضها 
اا داع اكا زعا ع ا الايات Ve SI‏ 
للحق سبحانه وتعالى. وإنها لمعجزة إلهية تتجلى فيما 
يتعلق بصفة الأمومة. 
اا ا بالحقائفر dims SM‏ 
السامية. ولو أن أي امرأة تودع أنوثتها وأمومتها من أجل 
US snd le‏ فى Ste cued‏ ال لے Ades‏ يل 
هي صياد يقتل بلا رحمة. وفي مقدورها أن تقضي على 
كثير من الصغار. ومن أجل ذلك ينبغى أن تحتفظ النساء 
ce cowl ie gees‏ اللا AM OU‏ ی درن أن JS‏ 
Ue i aoe (ees‏ ل ا 
المخلوقات الأخرى في عالم الآخرة مع صغارها. أما 
البشر فتوجد. أي أنه من أجل البشر ستخرج أبنائهم في 
يوم الحشر أمامهم إما كخير وإما كشر. ومن أجل وجهة 
لطر فك اميه SV‏ لف poles Syl gow‏ 
ee LU‏ هي تربيتهم في شكل سيحفظهم من نار جهنم © 


0 


ieee lee 

وإكسابهم نظام معيشة سوف يبقى وسيلة إلى الجنة. ومن 
أجل هذا يأتي إتاحة التعليم الديني والأخلاق الطيبة أي 
dy It‏ الأخلافية وإذراك العودية على ely‏ الواجبات. 


يا سيدي إن الأفراد الذين سيتزوجون في 
eee ee‏ تسمى بالخطوية. فيعانون 
كثيراً من المشاكل ie‏ هذه الأثناء. فما هى 
الأمور التي سيتحرونها في موضوعات مثل 
تنزه الطرفان» وتحدثهما مع بعضهما في فترة 
الخطوبة وما شابه ذلك؟ 
إن تأسيس الأسرة في بنية صحيحة لا تتزعزع» هو 
ا 
le Baw! pel? OY fe‏ ا ل اليس 
5 
هو مرتبط بالتحرك في إطار معيار وتوازن إلهي في كل 
مرحلة من البداية إلى النهاية» وليس في فترة الخطوبة 
فحسب. إلا أنه مع الأسف فإن مجموعة من الأشخاص 
في زماننا الحاضرء يحدث الكثير من الأخطاء والعقبات 
eee‏ 


E © 


النكاح والأسرة في الإسلام سس 

وينبغي ذكر أن مرحلة قطع الوعد والخطوبة هي 
عبارة عن تعاهد الطرفان لبعضهما البعض باتخاذ القرار 
في سبيل الزواج. أي أن هذة المرحلة ليست مثل مرحلة 
النكاح. فالطرفان أيضاً ما Vj‏ محرّمان على بعضهما 
TIS‏ 
ومن أجل هذا ينبغي الانتباه لحد الحرام هذا وإلى حدود 
الحلال. 

وباختصار فإن وجود الطرفان اللذان صارا مخطوبان 
لبعضهما البعض» ولم يعقدا النكاح حتى الآن أيضاً 
بمفردهما في أماكن الخلوة» وتحدثهما وتواجدهما مع 
بعضهما البعض بصورة زائدة عن اللازم» ليس مناسباً 
CS‏ ا glia‏ كدر 
من الحالات. 

وأريد أن أذكر رواية لابن عباس في هذا الأمر: 

Gl»‏ الحق سبحانه وتعالى والدتنا حواء من ضلع 
سيدنا آدم الأقصر الأيسر» وكان سيدنا آدم اكت نائماً 
في هذه الأثناء. فاستيقظ وعندما رأى حواء مثل النبتة 
DS‏ 


ْم 


حيس الاسر el‏ 

يا آدم لا تمسّها!.. لم يعقد نكاحها بعد!.. 

وبعد هذا عقد نكاح سيدنا آدم وسيدتنا حواء. وتحقق 
شرط المهر أيضا من خلال تلاوة الصلاة الشريفة على 
حضرة المصطفى سيدنا محمد 45 ثلاث مرات). 

وقد صارت هذه بداية أول نكاح أمام الله وبين يدي 
Pevensie‏ 

وهكذا اكتسب النكاح معنىّ سام بالصلاة على 
Un SOI es Ven ie lesen eer‏ 
الرحمة والبركة والفيض. 


ياسيدي الكريمء ماذا تريدون أن تقولوا فيما 
يتعلق بإقامة حفل الزفاف؟ 
إن الزفاف في الزواج هو وسيلة لمشاطرة السرور 
والسعادة (ea‏ الأصدقاء وأقارب ops Bw Yl‏ نفس 
الوقت هو من أجل تحقيق مبدأ الإعلان والإشعار 
الموجود في النكاح ليشمل كل شخص. وعلاوة على 
ذلك فإن الأمر الذي على جانب 07 من الأهمية مثل 
تأسيس AE‏ من أجل استمرار نسل الإنسان» هو مقصدٌ 


© را ف ا ل ور وهذا 8 


النكاح والأسرة في الإسلام سس 
ا اح ال م 
العاتلات» هو آم لن يقبله الإسلام أ Al‏ إن الإسلام 
يأمر بتوخي الدقة في الإسراف في المياه حتى للذين 
يتوضؤون في ماء نهر جار» ويرغب في أن يعوّد المرء 
هد على التصرف باعتدال. 

ومن أجل هذا ينبغي على الطرفين حتى وإن كانا 
أغنياء أن يتصرفا بطريقة وسطية من خلال التفكير فى 
المستضعفين والمحرومين الموجودين في المجتمع 
الذي يعيشون في داخله. إِنْ تحويل حفلات الزفاف مثل 
التي يقيمها Gas‏ من الأغنياء في زماننا اليوم إلى مظهر 
SU‏ والغنى هو دليل على أن الإسلام لم يستطع أن 
يهضم جنون الإسراف وهذا أيضاً. 

إن حفلات الزفاف ينبغي أن تكون في جر من الرقة 
واللطافة. إن جميع أنواع الإسراف ينبغي أن تكون بعيدة 
عن التفاخر والمغالاة» وينبغى أن يقيم کل شخص 
مراسم متواضعة طبقاً لحالته المادية. ثم إن حالات مثل 
إظهار القدرة المادية تقضى على الغرض من حفلات 
الزفاف وروحانيتها. 


SNE lena 

وأخيرا إن التقدم خطوة ببداية سيئة على سبيل مبارك 
be‏ الزواج بالحركات والعادات الخاطئة التي eos‏ 
مع المعايير الإلهية» هو انحراف إلى الجهل والخسران. 
إلا أن مجالس واجتماعات النكاح الممتثلة لأحكام 
الله العظيم سبحانه وتعالى والمطابقة لقواعد الأخلاق» 
تكون مباركة وهي الأماكن التي سيقبل فيها الدعاء. 

ice‏ المرح والترفيه الحلال إلا أنه بشرط ألا 
يكون هناك اختلاط بين النساء والرجالء أي الذي سيتم 
فيما بين النساء أنفسهم» وفيما بين الرجال أنفسهم أيضا. 

Mid sg ان ل اک رانو ساء إلى‎ as 
ستقام من الطرف الآخرء أي إلى طعام الزفاف الذي هو‎ 
رسول الله وي قد‎ OY سنية مهمة وبمقام طعام الجنة.‎ Sew 
نه على هذا الأمر على النحو التالي:‎ 

"بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك 
ا 

ويجب أن يدرك أن عون الأمة يتم بسبب دعاء 


الضعفاء. ومن أجل هذا يتم دعوة المساكين والفقراء 


© ° البخاري» النكاح» ۲ مسلم» النکاح» ٠۷‏ ١؛‏ ابن ماجه» VOCS‏ 
OP‏ 


النكاح والأسرة في الإسلام سس 
على وجه الخصوص إلى طعام الوليمة. ويجب أن يذكر 
أن موسى BB‏ إلتجاً إلى الحق سبحانه وتعالى: 

وسأل قائلاً: «يا ربي! أين ينبغي أن أبحث عنك؟» 

ا ل ان للا ل اما 

«ابحث عني بجوار مكسوري القلب!)».' 

OV‏ جا Gel‏ رح الال والمساكين 
وو 1 1 Fel Sore fils (lat ean‏ 
في تلقي دعائهم وفي اللحظات المهمة التي وضع فيها 
ام أيضاً على وجه ارم 
بالإضافة إلى ذلك ينبغي أيضا عدم إهمال تلقي الدعاء 
بالخير من الأشخاص الصالحين والصالحات. 


يا سيدي» ما هي الأمور التي على الرجال والنساء 
من الشباب المتزوجين الانتباه إليها من ناحية 
سلامة عش الأسرة؟ 
ينبغي العلم جيداً أن الأمم ترتقي برجالهاء لكن 
a Se aie‏ رلا ا ل ا 


حدوث تقدّم بدون الرجل» لن يحدث أيضا تقدم ورقي 


1 أبو نعيم» الحلية» ”2 ap We‏ 


حدس الاسر plese‏ 
دون المرأة؛ ly‏ حمل كرون Lead‏ ومن أجل هتا 
الارتباط Ob‏ الرجل الذي يصبح متوتراً في الأسرة» لا 
يمكن أيضاً أن يصبح ناجحاً في عمله في معظم الأحيان. 
ومن أجل هذا يمكن أن نقول أن البلاد ترتقي في ظل 
نضج وتنشئة المرأة. وبطبيعة الحال فإن عكس هذا أيضاً 
هو بنفس الطريقة. 
أي أذ 18s ody LAT‏ فا By‏ ااا dre‏ 
لتدني مستوى المرأة. وصفحات التاريخ مليئة بنماذج 
لا do‏ ولا تحصى لهذه الحقيقة. ومن أجل هذا فإن 
الحاجة إلى بنيات أسرية سليمة» هو أمر لا مفرٌ منه. 
وفي الواقع إن الإنسان هو كائن رائع (Se)‏ 
بمقتضى خلقته. أما شخصيته وهويته التي ستعكس 
مثاليته هذه» فتظهر في عش أسرة سليم فقط. وبسبب 
Cee cls‏ أ رن ee‏ اليه إلى الات 
هو أدفئع حضن تدريبي للأحوال والتصرفات محققاً 
شعور العطاء. فلو حدث الآمر على هذا الجر لبحظيت 
القلوب بمستوى معنوي وروحاني. ولنالت نصيبا من 
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النكاح والأسرة في الإسلام سس 

وفي هذا الإطار تكون سعادة الأسرة مرتبطة بأن 
يكون الطرفين محترمين للحقوق المتبادلة ولتوطيد هذا 
الاحترام بالمودة. 

ومن المهم جدا إمكانية أخذ نصيب من نبع "التقوى" 
التي قصدتها تعبيرات " اتقوا / اخشوا الله" الموجودة في 
الآية في أمر تحقيق سعادة الأسرة. والأرض والسماء 
شاهدتان أن تلك الدنيا قد تحؤّلت إلى جنة ببركة رعاية 
Vey 00098‏ 
وفي جزء من خطبة الوداع يقول سيدنا رسول الله 6 
الآتي في أمر حقوق المرأة: 

"...ألا واستوصوابالنساء خيراء فإنما هن عوان عندكم» 
ليس تملكون منهن شيئا غير US‏ إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة» ob‏ فعلن فاهجروهن في المضاجع» واضربوهن 
ضربا غير مبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاء ألا إن 
لكم على نسائكم حقاء ولنسائكم عليكم حقاء فأما حقكم 
على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهونء ولا يأذن في 
بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن 
في كسوتهن وطعامهن ..."." 
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ج الأسرة iver‏ 

وبناءاً على هذا فإن انتزاع النساء من الانشغال بالبنيات 
الأخلاقية لأولادهم من أجل نسل صالح» وتوجيههم 
إلى الأعمال المخالفة لخلقتهم العظيمة» لا يدخل لا في 
المنطق ولا في الإدراك ولا في الإيمان أيضا. ولا يصلح 
OY‏ الهدوء والسعادة الموجودة في الأسرة هي نصيب 
سيمكن الحصول عليه فقط من خلال استخدام وحماية 
الخصائص والقدرات الموجودة في المرأة والموجودة 
في الرجل» Wy‏ لمكانها الصحيح. 

إن الزواج الذي عقد هنا من أجل الحصول على هذا 
النصيب» هو بنية يقف الإسلام عليها بشكل حساس 
2010 

ولهذا السب وم el‏ القدرة على اس ع 
الأسرة من خلال الجانبين» فشرط أن يكون لديه جدية 
واهتمام لأقصى درجة. وفي العكس من ذلك» يمكن 
تفهّم الزواج كما لو كان صحبة بسيطة. 

وأعشاش الأسرة المؤسسة بمفاهيم سطحية هكذا 
أيضاً تنتهي مع الأسف بحالات الطلاق غير المبررة. 


© وني الواقع إن نهاية الأزواح الذين لم يرتيطوا بالمشاعر 


النكاح والأسرة في الإسلام سس 
Lalas Vy ual‏ كرت إن ات أو ا 
المآسي التي تمتذٌ حتى القبر. 

وبطبيعة الحال أيضاً فإن هذا ليس النتيجة المرغوب 
فيها قطعاً. ومن أجل هذا تم تقييم حالات الطلاق على 
أنها حادثة تهر العرش الأعلى. ويقول رسول الله HE‏ 

"تزوّجواء ولا تطلقوا!.. فإِنّ الطلاق Fees‏ منه عرش 
Pe‏ 

ولا سيما أن طلاق النساء من أجل المتعة والترفيه؛ 
حسابه وعذابه eae‏ وظلم كبير» ولیس حلالاً 
قطعاً. وهذا يدخل في حق العبد الذي لن يغفره الله أبداً» 
Gres‏ إلى الهلاك والخسران. 

إن للزيجات التي تتم اعتباطاً وبلا حيطة» وحالات 
الطلاق التي تعقب هذا نهايات حزينة جدا إلى درجة أنها 
تعد ولا تحصى. والانعكاس الأشد والأسوأ الذي ينجم 
عن هذا يحدث للأطفال أولا. 

إن الأطفال الذين لا يستطيعون أن يجدوا دفء 
الأسرة في داخل المنزل» والذين يتعرضون للمعاملة 


VVVV/YVAV E اكه‎ «dtodd على‎ A 
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حص الأدرة pane‏ 
السيئة من قبل والداهم اللذان سيحتذى بهماء يعيشون 
عرضة لرحمة الشوارع. وعندما يحدث هذا فإن هؤلاء 
الأطفال الذين يهربون من الت وينخرطون فيما بين 
أطفال الشوارع» يسقطون وفي وقت قصير في شرك 
السجائر والكحول sly‏ والمخدرات والزنا وفي 
ee as ei‏ رعلا Beye‏ 
الطريق إلى فاجعة ستدمّر المجتمع» ويطلق شرارة انهيار 
أخلاقي مخيف يجعل حياة المجتمع قاحلة جدباء أيضًا. 
إلا أنه من اللازم والطبيعي التأكيد أيضًا على حقيقة 
بصفتها متعلقة بالطلاق» وهي أن عقد النكاح Eb‏ 
للإسلام هو ليس «عقدا لن يمكن أن يفسد بأي شيء 
cos‏ ري نر saa Ol yagi paral‏ يه طوال peel‏ 
كما هر الحال we‏ التصارى JIS‏ ليك إضافة إلى أن 
كل اتفاق بعد شريعة الذين وقعوا ذلك الاتفاق» وبالتالى 
فيمكن إلغاء ذلك الاتفاق قطعًا باتفاق جديد سيّوقع فيما 
بين الطرفين من أجل بعض الاضطرارات. 
وهذه هي القاعدة التي تبناها الإسلام ويتطلبها العقل 
والمنطق أيضًا. وفي حالة العكس إذا لم يكن هناك 


DUS ©‏ في زواج خاطئ وغير ye‏ تصبح الحياة 


النكاح والأسرة في الإسلام سس 
نكدًا على الإنسان. وتتحوّل الزيجات إلى ol‏ وينحدر 
الزوجان اللذان لا يستطيعان إيجاد 0 لار Logs‏ 
الحرجة ee‏ منحرفة ومعوجة في النهاية. 
ون أجل هذا قد ta‏ الإسلام الطلاق عندما تتشكل 
ضرورة لا مفرٌ منهاء كما وقد هذا للرجل الذي 
يسنح له التصرف بإرادة أكثر. 

إن منح حق الطلاق للرجل على أن ذلك قاعدة وفقا 
للإسلام» هو بسبب عاطفة النساء. ولا يوجد ile‏ قط 
حيث بمقدور المرأة تملك الحق نفسه أيضا فيما لو 
اشترطت هذا في عقد النكاح. ويطلق على هذا اسم 
تفويض الطلاق. 

وعلاوة على ذلك فإذا لم تشترط المرأة هذا وإذا ما 
ظهر اضطرار Lal Gar‏ يكون لها الحقّ في الطلاق 
بمراجعة السلطات المختصة. 

ومن أجل هذا فإنه من الممكن الحماية من حالات 
الطلاق التي لا طائل منها بمعرفة كل من الرجل والمرأة 
لقدرهما وقيمتهما بصورة متبادلة» وبالمحافظة على 
eels‏ متبادلة gins Leal‏ الأيام wp‏ ©© 
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حدس الأسرة piel‏ 

الحياة بالذكريات الدقيقة والعميقة والسعادة الحميمية 
والرفاهية والسلام واللذة في ظل كل المعايبر الإلهية. 
وسيتجلى هذا أيضًا بصدق وإخلاص كلا الطرفين تجاه 
9و Pee Ween‏ 

ويتضح ذلك في الأحاديث الشريفة: 

"من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته. فصليا ركعتين 
SAIL ch p25 TT‏ 

"رحم الله رجلا قام من الليل فصلىء وأيقظ امرأته 
فصلت» فإن أبت نضح في وجهها الماءء رحم الله امرأة 
قامت من الليل فصلت» وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت 
في وجهه الماء".'' 

وانطلاقاً من هذه الأحاديث فإن فيما يلي لطيفة ألا 
وهي سعادة الأسرة: 

وهي متعلقة بقاعدتين عظيمتين مثل: 

.١‏ العلاقة الحميمية فيما بين الطرفين. 

؟. ترغيب بعضهما البعض في التقوى. 
٩‏ أبوداود. التطوع ۱۸ الوتر8/١/١40١.‏ 
yl ٠‏ داود» التطوع VA‏ الوتر۱۸/ .١46٠‏ 


النكاح والأسرة في الإسلام سس 


ولو يجب عرْض عش أسرة مثالي ونموذجيء 
جُمع فيه كل هذا الذي سرد لكم» أيوجد أمثلة 
ناجحة أمامنا؟ 
OS es 1 na oy TUS‏ لاك 
BE ee e‏ 
لأن سيدنا رسول الله BB‏ هو أفضل مثال ومرشد في 
كل صفحة ومسألة من الحياة» فقد أسس نموذج عش 
لجميع البشرية أيضا من ناحية سعادة وهدوء Bw VI‏ 
وقد عرض حياة رائعة ومفيدة ومباركة من كل ناحية. 
i‏ ا اا 
أي أسرة سعيدة. زوجت المبااركة ا reac ary eel‏ 
هي نموذجٌ لأروع زوجة Lal ply‏ وأمهات المؤمنين 
الأخريات Se‏ كذلك ... وباختصار لم يصدر منه أدنى 
قصور في عش الأسرة الذي أسّسه. وهذا هو نجاح لا 
يمكن تصوره» ونظرًا لكونهم بشرًا فقد حدثت بلا شك 
بعض من الأمور الصغيرة جدًا فيما ينه وبين أمهات 
في ظل أخلاقه العظيمة وشخصيته امثالية؛ وقد شل 


قدوة لجميع الأمة في كيفية التصرف في مواقف هكذا. © 
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ج الاسر االكة 
ES‏ 
ا lL‏ 
شخصيته العظيمة وذاته. 
ثم إن ذلك العش هو العش الذي يغمره الهدوء 
والجمال هكذا في الدنياء أي أنه على الرغم من أنه 
لم يطهى فيه أي طعام ساخن لأيام طوال كانت تفوح 
السعادة منه فوحًا. وعلاوة على ذلك كانت حجرة 
الس لات فى ذلك العش المقدس عار عن مكان يطل 
رؤوسهم فحسب من الضيق. إلا أن ألذ رزق لذلك 
العش كان الرضا والصبر والتسليم. إلا أن أصول التربية 
التي طبقها رسول الله 4 في حياة الأسرة كانت قد ملأت 
قلوبهم بإخلاص ومحبة دائمين. ولا تستطيع أي إمراة 
قط أن تحب زوجها بمثل درجة حب أمهات المؤمنين 
لرسول BUI‏ ولا يستطيع أي زوج قط أن يحب زوجته 
أيضا في درجة محبة رسول الله BB‏ لزوجاته رضوان الله 
عليهن. ولا يستطيع أي ولد قط أن يُحب أبيه بالقدر 
الذي الت به اللسيدة فاظلمة اما ods‏ بمقدور أي 
ATL oy Coy of Lay 5 Oi‏ الي اح a‏ رول 
الله Be‏ ابتته السيدة فاطمة. 


النكاح والأسرة في الإسلام سس 


المؤمنين. وقد بذل كل ما في وسعه في هذا الأمر, 
Lelia as‏ إلى الله LC‏ الاعراف ايها 
بصعوبة تحقيق العدالة المطلقة حيث قال فيما معناه: 

"اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك 
ولا أملك". 

"اللهم إني من الممكن أن Cal‏ إحداهن أكثر من 
الأخرى دون قصد. و يصير هذا حيئذ ظلم. اللهم من 
أجل ذلك! ألتجئ إلى رحمتك فى هذا الأمر الذى ليس 
١ 5‏ ل ا ١‏ 


١‏ في هذا الدعاء والرجاء توجد حكم كثيرة جداً في تعبير رسول الله 
يل عن عجزه وضعفه. وأحد هذه الحكم هي» التأكيد على مته التي 
ستتخذه مثلاً أعلى لها في كل شى» بعدم النسيان أنه بشر في النهاية. 
لأن بعضاً من الأمم السابقة قد شططوا عن إيمان التوحيد ووصلوا 
إلى حد تأليه أنبيائهم بسبب إظهارهم الاحترام والتبجيل المتجاوز 
للحد لأنبيائهم. ومن أجل هذا أكد الدين الإسلامي على خاصية 
کون رسول الله 38 «عبد الله» قبل صفة كونه «رسول الله») في جملة 
الشهادة التى شكّلت أساس الإيان. ومن الطبيعى أن تصرفاتٍ 
ل BS‏ 
الرسول هي أيضاً jar‏ وكرءٌ عظيمين. 


حدس االأسرة eel‏ 

اللهم ربنا! اقسم لنا ولأسرنا حياة من التقوى التي 
ترضى فيها عن عبوديتنا وطاعتنا AL)‏ واجعل بيوتنا جنة 
من الإحسان والسعادة! واكفنا عذاب جهنم التي أوقَدَنّها 
آلاف الأعمال من العصيان والغفلة! 


ood opel 


ge VI‏ الك يمر على اا 


مراعاتها فى الأسرة 


"ما استفاد المؤمن بعد تقوى اللّه خيراً له من زوجة 
صالحةء إن أمرها أطاعتهء وإن نظر إليها سرته. وإن أقسم 
cai pl Lede‏ وإن غاب عنها نصحته فى نفسها وماله" 


(ابن ماجه» النكاح» (\Aoy /o‏ 


الأمور التي ينبغي على النساء مراعاتها في الأسرة 


ما هي الأمور التي ينبغي على أي امرأة مراعاتها من 

أجل ضمان الهدوء والسعادة في عش الأسرة؟ 

يجب أن تراعي النساء قبل كل شيء عبادة الله وتقواه 
بصفتها من مقتضى خلقنا. وينبغي أن يُظهرن الاعتناء 
أيضاً بالحلال والحرام في هذا الأمر إلى جانب مراعاة 
العبادة والصلاة والرجاء. 

إن تقوى واستقامة المرأة في داخل الأسرة يتطلب 
منها في النهاية أن تحث زوجها وأطفالها وأقاربها وحتى 
جيرانها على الخير والحسنات. فالمرأة الصالحة هي 
زهرة تفوح برائحة الجنة التي تنثر السعادة حولها. 

إن الوظيفة oY‏ من أجل النساءء والتي تأني بعد 


عبادة call‏ هى إسعاد أزواجهن وأفراد الأسرة. إن إسعاد © 
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ج الأسرة piel‏ 
أزواجهن وعدم خة خفض الظل عن سعادة الأسرة تُكسب 
ا ا ل le‏ رك 
الله 18 

"ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة 
صالحة. إن أمرها أطاعته. وإن نظر إليها سرته. وإن أقسم 
Lede‏ أبرته» وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله"."" 

وفي ذلك الحال ينبغي على أي امرأة أن تبحث وتعثر 
على سبل سعادة زوجهاء وينبغي أن تتطلع إلى رضاه. 


ياسيدي» ولو نوضّح أكثر قليلاً هذا الموضوع» 
ماذا ينبغي أن تراعي Gl‏ امرأة في بيتها وفي 
حياتها اليومية؟ 
ينبغي أن تعتني بنفسها بينما هي في داخل البيت» 
رأن تكن نطفة ا حيث أن كون المراة 
مهملة في ملابسها ونظافتها وتعيسة حتى في نظر أيّ 
رجل عادي هو كاف من أجل ene‏ وينبغي 


0 


أن كرت ا م كل شك Siren‏ لمكت بها 


AO ابن ماجه» النكاح»‎ Wr 


الأمور التي ينبغي على النساء مراعاتها في الأسرة سس 
العين في جانب زوجها. وينزلق قلب الشخص الذي 
لا يستطيع أن يجد ما يبحث عنه في البيت صوب 
الأماكن الخاطئة في الخارج» ويلحق الضعف بسعادة 
الأسرة في النهاية. ولهذا السبب ينبغي أن تكون المرأة 
في داخل البيت مثل باقة مقتطفة من الأزهار المختلفة 
بلونها ورائحتهاء وينبغي أن تنشر السعادة والهدوء على 
ا ير ير لضت 
ا oe‏ ري إلى الست سه 

ويلزم المرأة الصالحة أن تقابل زوجها على الباب 
بوجه طليق. وأن تودعه عندما يخرج من البيت بالكلمات 
CCL‏ 
SS‏ 
وجهها وهي إلى جانبه. Oly‏ تتقاسم مع زوجها متاعبه» 
وان dels‏ على التحفيف من اياده 

وينبغي Lele‏ عدم جعل الوئام يفرٌ من بينهما بسبب 
الانفعال المتجاوز للحد» والشكوى بلزوم وغير لزوم. 
وما أجمل تصرف أم سّليم من الصحابيات الكرام في 
هذا الموضوع تجاه زوجها. فعلى الرغم من وفاة طفلها 
ا O‏ 
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حيس االأسرة االمعيية 

من أجله. حيث يروى أن ابن أبي طلحة الذي اشتد عليه 
المرض كان قد توفي عندما كان أبوه غيرموجود بالبيت. 
وعندما ol‏ أم سليم أن طفلها قد توفي غسّلته وكفنته. 
فلما جاء أبو طلحة: 

9a) ft dle ase: eG JL 

فقالت آم سليم: «سكن ألم الطفلء وأظنٌ أنه استراح». 

وقد نبّهت آم سليم على أهل البيت بشذة قائلة: 

ج 
أقول GT‏ 

وبعد ذلك أحضرت الطعام لزوجها. وتناول أبو 
طلحة الطعام. وتزيّنت أم سليم وأقبلت على زوجها 
وسكنا إلى بعضها البعض. وعندما أقبل الصباح» وأراد 
أبو طلحة الخروج من البيت» قالت أم سليم المرأة ذات 
الفطنة والتقوى: 

«يا أبا طلحة» انظر إلى ما فعله جارنا ذلك» عندما 
طلبت الأمانة التي أخذها من أجل استخدامها لم يرد 
ردها). 


الأمور التي ينبغي على النساء مراعاتها في الأسرة سس 

«هل يحدث ذلك قط» لم يفعلوا الخير!». 

فأسرعت أم سليم قائلة على هذا: 

«يا أبا طلحة» إن إابنك كان GLI‏ الله عندك» وقد 
استردها). 

فاندهش أبو طلحة Bled‏ وصمت ثم استطاع القول: 

op‏ لله وإنا إليه راجعون». 

وعندما ذهب للمسجد من أجل الصلاة حكى لسيدنا 
رسول الله 5 ما حدث وجرى. فدعى رسول الله كل 
قائلا: 

'بارك الله لكما في غابر ليلتكما . 

sS 
على هذه الأسرة بولد ذكر. وقد حك رسول الله 4 هذا‎ 
7 
وقد روي أنه ببركة هذا الدعاء صار لعبد الله تسعة أو‎ 
سبعة أبناء» وكلهم صاروا قراءً وحفظة للقرآن الكريم..”‎ 


۴ البخاري» الجنائز» ٠١١١ /٤١‏ العقيقة» ١؛‏ مسلمء الآدب» 77؛ 
فضائل الصحابة .7١55 /١٠١/‏ 


ریه 


حدس االأسرة reel‏ 
ماذا ينبغي على المرأة الصالحة أن تراعيه أيضًا 
في علاقاتها مع زوجها من أجل مناخ أسرة 
مليء بالهدوء؟ 
ينبغي عليها ألا تهمل زوجها في أي وقت قطء 
وينبغي عليها آلا تضع زوجها في المرتبة الثانية في 
الترتيب الموجود فيما بين أفراد الأسرة. وأي رجل 
طبيعي لن يستطيع أن يتقبل أي تصرف كهذا من المرأة) 
لآن هذا الوضع سيخالف طبيعة الخلقة. 
ولإسعاد أي شخص لا بد من التعرّف عليه بشكل 
جيدء ولذا ينبغي على المرأة أن تسعى لفهم زوجها 
را Les‏ لله العلا lC‏ 
وألا تنفصل عنه» وينبغي على الرجل في مقابل هذا أن 
يتصرف بالشکل ذاته تجاه زوجته أيضًا. 
أما إذا لم يهتموا بهذاء فستقل باستمرار "الارتباطات 
والنقاط المشتركة والمشاطرات" والتي هي ضرورة طبيعية 
لمرافقة الحياة وسيبتعد الزوجان عن بعضهما البعض 
مع مرور الوقت. وبعد هذا بمدة إذا لم تتخذ الإجراءات 


Uy 


الأمور التي ينبغي على النساء مراعاتها في الأسرة سس 
al‏ ا ا >94 plod‏ بين الأزواج يمكن 
أن يترك مكانه GLAU‏ والنفور. وأسوأ أوان لهذا هو 
ا ان اسان لسر دا 
للأشخاص الذين لم يسعوا لفهم ومعرفة بعضهم البعض 
طوال السنوات التي قضوها معاء فهو الشعور بالوحدة 
الحزينة» والحسرة والندامة التي لا طائل منها. 

وينبغي على المرأة مساعدة واا e‏ 
ae a‏ ومشروج' وينبغي علبي yas Vi Lat‏ 

في احترام err‏ إن يناري يا Ss‏ 
را کے علا pol S| YS] oo 95 Ol‏ 

ثم إن الحياة مليئة بالمفاجآت. فقد تأتي أوقات 
المصائب والأزمات. فيجب عليها dee‏ التواجد في 
أوقات كهذه إلى جانب زوجهاء والسعي لتخفيف 
Sig Veer ine oe et‏ 

«كن السجادة» يطأها أربعين قدم لكي تكن تاج 
ol SI‏ 

وثمة الكثير من هذه الأمثال والحكم. فلو أردنا أن 
ار ان هده US‏ نارم al‏ ل nts‏ © 


Uy 


حدس الاسر المعيدة 
ال ل لل IS‏ لل ان Ghee‏ 
شراب التوت البري"» ويتبغي أن يكسر الذراع ويبقى 
في داخل الكم. " ينبغي أن تدخل عشها بفستان الغعرس» 
وينبغي أن تملا العش بالسعادة» وينبغي أن تخرج من 
هذا الباب إلى سفر أبدي بكفن أبيض بلا دنس". 
Fly‏ على هذا لم يستطع سيدنا رسول الله SE‏ أن ينسى 
طوال عمره الصبر والتسامح والخضوع والتضحيات 
بالنفس التي قدمتها السيدة خديجة 2 Be‏ اول زوجاته وكان 
يذكرها بالخير كل وقت. 
وجملة القول أنه ينبغي عليها أن تحب الناس لكي 


: 3 us ; ge 
one ae ال ل او‎ 


00 er 
ومن الطبيعي أن المرأة العاقلة تحبّب زوجها في نفسها‎ 
وتكون هي التي تمهد سبيل السعادة. وقد ورد ذلك في‎ 
لد‎ omen 
"Radi "أيما امرأة مانت وزوجها عنها راض دخلت‎ 


Ne 9‏ الترمذي» الرضاعء ١١5١/٠١‏ ؟ ابن ماجه. النكاح» 5/ NAGE‏ 


Uy 


الأمور التي ينبغي على النساء مراعاتها في الأسرة سس 

يخبر هذا الحديث الشريف عن الجائزة التي ستنالها 
الزوجة الصالحة في حالة إرضائها لزوجهاء وأيضاً 
يتناول مكانة الرجل وأخلاق المرأة في الأسرة. 

435) OS أن‎ ely ان‎ Lad fe JI de as 
ري‎ Madey qb (B IKyy Jaw ve Yoo 
الدقة في إطعام أطفاله وزوجته - التي لا تعلم مصدر‎ 
المصروفات التي تُنفق - من الطعام ما لا شبهة فيه على‎ 
وجه الخصوص.‎ 

وقد تمّت الإشارة في حديث شريف آخر إلى المعايير 
ا 
قال عليه الصلاة والسلام: 

"کرم الرجل دينه» ومروءته م 0 

وينبغي على المرأة الصالحة آلا Cod‏ وتحترم زوجها 
فحسبء بل تُظهر الود لأقاربه وأصدقاته في إطار معايير 
OY dey te‏ شرف ال هذا سكل ريما لكن 
هناك Jel‏ ضروري حساس في هذاء وهو اتباع حدود 
الخصوصية التي وضّحها الإسلام. وينبغي على المرأة 


AE [NAN ان‎ odie aa 0 


LRP 


ج االأسرة االمعيية 
ألا تدخل أقارب الشخص الذي عُقد نكاحها عليه عندما 
تكون بمفردها في المنزل. وهذا موضوع حساس. 
وينبغي عليها أن ترتدي نظارة النية الطاهرة والحسنة 
تجاه أي شخص» كما عليها ألا تهدم حواجز الخصوصية 
Lal‏ في le ofall gle‏ و جه الحم ص أن ots‏ 
بنفسها عن تلويث السمعة. لأن المرأة هي مثل الثوب 
ناصع البياض» فحتى أدنى شائبة فيها تلفت النظر إليها. 

وكان سيدنا رسول الله BoE IB‏ البعد عن مواطن 
toll‏ ہے JE‏ 

".. :من اتقىئ المشيهات استير أ لدينه وعرضنه ا 

ولذلك بينما كان رسول الله يك يسير في الطريق مع 
إحدى زوجاته في ذات ليلة فلقيه رجلان من الأنصار هم 
chee Sell Skala‏ مااي el‏ بجانبه 
لهما GE‏ 

"تعاليا إنها صفية بنت حبي". 

فقال الصحابيان ردًا عليه: سبحان الله يا رسول 
الله!. 


7 البخاري» باب من استرأ لدينه» OY‏ 


الأمور التي ينبغي على النساء مراعاتها في الأسرة سسب 

: رسول الله‎ Skis 

"إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني 
لان لح CE od‏ 

وهكذا فقد نبّه عليه الصلاة والسلام على عدم ترك 
agen Je.‏ ل elites‏ 

وينبغي أن تكون النساء دائمًا بجانب أزواجهن في 
الأعمال المشروعة» كي يجد أزواجهن السلوى معهن, 
ويزداد شوقهم بفضل هذا. وكما هو معلوم فإن ذلك 
عل Ole! Gals‏ ال لوقه ريل عل 
تقاسم المصائب والأحزان» وعلى الأزواج ألا يغفلوا 
في أي وقت قط عن أنهم رفقاء الحياة لبعضهم البعض 
في رحلة الدنيا والآخرة أيضًا. وأنه بينما كان لكل واحد 
منهم حياة مستقلة في البداية» فقد انخرطوا في le‏ 
مشتركة وقدر مشترك بالزواج» وحينئذ ينبغي عليهم 
تراعاة ol aris‏ الاه المشتركة وار يحافظرا على 
ا 0 


۷ انظر: البخاري» الإعتكاف١١/78١7؛‏ مسلمء السلام؛ ۲۳- 
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حيس الاسر االمعيية 
قدم أحدهم فينبغي أن يكون الآخر له سند وينبغي أن 
يمسكه ويرفعه. 
وينبغي أن تنتبه المرأة إلى تصرفات زوجها وعندما 
تلاحظ أنه ثار غضبه عليها ألا تزيد من حجم المشكلة 
وألاتصل بالآمر إلى حدّ الجدال. لآن المجادلات BES‏ 
والمستمرة والطويلة تصيب المودة والاحترام الموجود 
فيما بينهما بالجمود» وتعرّض AE‏ الزوجية والأسرة إلى 
الخطر. ومن المناسب في مثل هذه المواقف أن تستمر 
النساء في أن يكن هادئات د في تصرفاتهنْ 
تجاة أزواجهن. وفي النهاية سيتفهّم الزوج خطأه أيضًا 
وسيتصرف باحترام وعلى ea‏ تجاه زوجته. أما 
في حالة العكس فعلى الرغم من كونه clades‏ فإنه لن 
يستطيع أن يرى هذا الخطأء وسيلقي الشيطان الذي دخل 
فيما بينها في قلبيهما بذور العداوة والبغضاء. 
والأمر الذي ينبغي أن ينتبه له الأزواج أيضًا هو 
عدم الثقة والغيرة التي تتجاوز الحد. وأحد الأشياء 
التي تجعل البشر أكثر قلقا أيضًا هي انعدام الثقة الذي 
يشعر به تجاه أنفسهم. أما إذا ظهرت أسباب جدية جدًا 
@ في هذا الموضوع فقبل أن يتهم بعضهم البعض» ينبغي 


Uy 


الأمور التي ينبغي على النساء مراعاتها في الأسرة سس 
عليهم محاولة الجلوس والتحدث. وإلا فعليهم عدم 
زيادة حجم المشكلات الصغيرة وتحويلها إلى مشكلة 
كبيرة ومعقدة. 

ويمكن أن يصبح نسيان أو أخطاء البشر وثيق الارتباط 
بإدراكهم ورؤيتهم الداخلية التي نعني بها البصيرة تجاة 
بعض الوقائع. ولو ترى أي امرأة أن زوجها في حاجة 
إلى استشارة» فينبغي عليها أن تجعله يشعر بأنها إلى 
جانبه بكل إخلاص ونية طيبة. وهكذا ينبغي عليها أن 
تسعى لقول أصوب ما تعرفه في أي موضوع كان. 
وينبغي أن تكون أقرب كاتم سر له. و ألا تنسى أن 
الرجل والمرأة هما polis‏ تكمّل بعضهما البعض» Oly‏ 
نساء سيدنا محمد # اللاتي هنّ أمهات المؤمنين قد 
Ga oul‏ ل Ui‏ رات اسان 

فعلى سبيل المثال في أثناء صلح الحديبية وبسبب 
الا ل ار رس ان ااا ساي اساي 
الصلح الذي عُقدء كانوا قد وقفوا متحفظين عن تنفيذ 
أمر BES ye Sl‏ وقد غضب سيدنا رسول الله عل لأقصى 


درجة من هذا . وقد واست أمنا أم سلمة 4# سيدنا رسول 
الله # والتي كانت موجودة في تلك الأثناء و ارت © 


Uy 


Uy 


صمح ا 
إليه بتنفيذ الشيء الذي أمر به دون انتظار أي شخص. 
لأنها كانت ترى أنه ما دام سیا ر مول الله كلا لم تنفد 
E‏ من الإحرام؛ فيوجد احتمال 
اص عن قرارات صلح الحديبة ولهذا السبب أيضًا 
كان ينتظر الصحابة الكرام. لأنهم باعتبار البنية الخارجية 
كانوا لا يستطيعون أن يفهموا الحكمة من قرارات صلح 
الحديبية في تلك اللحظة وكانوا ينتظرون الرجوع عنها. 
وفي النهاية حلق سيدنا رسول الله Be‏ وتحلل من 
الإحرام Fly‏ على مشورة Lal‏ أم سلمة لا التي كانت 
في أقصى درجات الرجاحة» فانصاع الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم الذين رأوا هذا الأمر أيضاء وتحللوا 
من الإحرام وتم حل هذه المشكلة دون التطرق إلى 
نتائج سيئة» كما أن سيدتنا أم المؤمنين خديجة BE‏ قد 
واست سيدنا رسول الله ي عندما تلقى الوحي لاول 
مرة» وشاطرته أحزانه وهمومه» وقد حصلت على تقدير 
سيدنا رسول AU‏ من خلال مساعدته على مقابلة ورقة 
ا 
ويُذكر في التاريخ الإسلامي Lal Uae Ve‏ 
يخص سيدنا عمر #ه. كان سيدنا عمر bo‏ في المسجد 


الأمور التي ينبغي على النساء مراعاتها في الأسرة سس 
قد أراد تحديد قيمة المهر من خلال قوله OL‏ النساء 
طلبوا مهرًا كبيرًا ee‏ وأن هذا يُعسر الزواج. وفي تلك 
الأثناء نهضت امرأة من الصفوف الخلفية كانت تسمع 
سيدنا عمر في المسجد» واعترضت على سيدنا عمر Be‏ 
من خلال تلاوة الآية الكريمة (سورة النساء آية 2٠١‏ التي 
LE eel OF I st‏ بالف GA‏ 
يريذنه. Flay‏ على هذا فهم سيدنا عمر #ه خطأه وبدّل 
al,‏ قائلا: 

M (oe وأخطا‎ al pol colel 

لكن هناك ثمة موضوع مهم كذلك سيتم الوقوف 
ل yay‏ ا د stall le‏ ون Lely poy (dui‏ 
في أي موضوع كان أن تبتعد عن الكبر حتى وإن كان 
رأيها tle‏ وينبغي عليها عندما تكون في موضع إسداء 
رأي أو مشورة لزوجها في أي موضوع كان ألا تتجاوز 
نطاق إظهار الاحترام له» وألا تظهر صفة انعدام الثقة به 
أو ينبغي عليها ألا تدخل في طور إسداء النصح له. لأن 
الرجال لا يستحسنون كثيرًا أخذ النصيحة من زوجاتهم. 


© O نا ان ارق قار‎ E VA 
RIP 


ْم 


حم الأهرة ا 
لفل spol‏ الصالحة تستطيع استخدام 
نعمة العقل التي من الله 5ك عليها بها بشكل حسّاس جداً 
تجاه زوجها. 
وينبغي على المرأة أن تملك المهارة أو الفن الذي 
ستأسر به روح زوجها. 
ويوجد أمثلة كثيرة لمثل هذا في تاريخنا فقد اشتر ترك 
كثير من نساء السلاطين عادة في السلطة مع أزواجهن 
من خلال أسر قلوبهم» وبفضل هذا قد خلفوا من 
وراءهم كثيرًا من الجوامع والمؤسسات الخيرية كصدقة 
جارية لهم. وبسبب خدماتهم هذه التي استمرت حتى 
الآن يُذكرون بالخير والرحمة. 
وكذلك إن انتقاد أية امرأة لزوجها أمام أحد غيره 
وسعيها لإسداء النصيحة له أمام الآخرين أيضًا هو مناف 
لقواعد الأدب. وكم هو خطأ إذا حدث ذلك» وينبغي 
عليها ألا تصيبه بالحرج أو تشهّر بعيوبه!.. 
ويكون من الخطأ أي تصرف كهذا من الزوج أيضًا 
بنفس الطريقة. لأنه ورد في الآية الكريمة: 


OAV لباس لَهُنَّ. .. (البقرة»‎ Sage eile 2 0 


الأمور التي ينبغي على النساء مراعاتها في الأسرة سس 

ومن الخطأ أيضاً أن تمدح أي امرأة رجلا آخر أمام 
زوجها في حالة قصور وتقصير زوجها. وينبغي عليها 
ألا تشكو زوجها لأي شخص قط حتى إلى أمها وأبيهاء 
وعليها أن تتحرّى الدقة في عدم ترك زوجها في موقف 
صعب أمام أي شخص. 

كما ويلزمها السعي لحل ما فسد بينهما بأنفسهما 
بدلا من TLE‏ في خخلافاتهم الموجودة ببنهما بأحد 
آخر. ۰ 

ونرى في محيطنا أن عدم احترام وتقدير بعض النساء 
لأزواجهن وكذلك عدم احترام الأزواج بزوجاتهن في 
بعض الزيجات يقبع خلف عجز الطرفين عن الحصول 
على السعادة. والحال هو أن الزوج والزوجة يمكن أن 
يصبحا جنة مع بعضهم البعض وجهنم أيضًا مع بعضهم 
esl‏ 

وهذه المرأة الصالحة لو أنها تراعي sale‏ الله 
وتحصل على رضاه من خلال إجابة المطالب المشروعة 
لزوجها فهي حينئذ تكون في طريق الجنة أيضاً. 


Ws 


حدم االأسرة االمحينة 


ا ااا اللي د بها ينا رسول 
الله 0 مثل eV ga‏ النساء الصالحات؟ 


يقول سيدنا رسول الله 85 

"ما استفاد المؤمن بعد تقوى اللّه خيراً له من زوجة 
صالحة, إن أمرها أطاعته. وإن نظر إليها سرته» وإن أقسم 
عليها أبرته» وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله"."' 

حديث فيما معناه: 

"المرأة الصالحة هي الطائعة لزوجهاء والحاضنة 
لأطفالها". 

" الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة".'' 

وبروي ثوبان #ه آنه» لما نزلت آية: 

(... وَالِْينَ 55555 الذَهَبَ وَالْفضّة BEBE)‏ 
سیل الله ه phi‏ ب م بعَذَابِ ی ch gl)‏ 5 *) 

e‏ فقال بعض 


9 ابن earls‏ النکاح» 0[ ۱۸۵۷ . 


۲۰ مسلم» cols JT‏ 5717/55 ١؟؛‏ النسائي» النكاح» ١٠؛‏ ابن ماجه» 
Oc lS}‏ 


الأمور التي ينبغي على النساء مراعاتها في الأسرة سس 
أصحابه: أنزلت فى الذهب والفضة» لو علمنا أي المال 
خير oot‏ فنتخذه؟. 

12 الله‎ J gw فقال‎ 


أففله لسان ذاكر. وقلى شاک وروا مرا تعينة 
على إيمانه"." 


مررناونمرٌ بأزمات ومصائب كثيرة جد امن الناحية 
ee yes‏ لل ليه 
وتوخي الحذر فيه فيما يتعلق بشأن المال وعدمه 
حتى لا يشوب هدوء وسعادة الأسرة أي ضرر؟ 
في البداية ينبغي على البشر أن يتعلموا السيطرة على 
آنفسهم» وينبغي عليهم آلا يسعوا لشراء كل ما يرونه 


whol الدحول تحت وطأة عبء زائد عن‎ Pate 
وقلاقل وأزمات كبيرة. وبسبب بطاقات الائتمان التي‎ 
فقد وفعت‎ rele! انكرت على مر الوفك في يوما‎ 
كير من الاسر التي فكرت في إمكانية امتلاك كل ما‎ 


101 المد لے 0/5 ۹٤‏ 


حدس الأسرة االمحيدة 
تراه بصورة سهلة ورخيصة في دوامة القرض والفائض 
و 
ب clea‏ غير الكترية التى أنفقت وو ت 
SA Cee‏ ال es tlhe ss‏ على 
الانهيار. وحتى لو كانت الأحوال المادية للأزواج جيدة 
جد ينبغي ألا يعتروا 000 وأن يتجنبوا الإسراف. 
3 0 2 ع ع س 
OC bye GNSS May‏ 
الله يأتي يوم يُشرع فيه السؤال عن النفقات بشدة. وقد 
قال الحق سبحانه وتعالى فى الآية الكريمة: 
ig fa typ ae 5 aes ce Bie 2 0‏ 
«وآت ذا القوْى حَقه وَالمسْكينّ وَابْنَ السّبيل وَلا 
ذز IBY NAS St Oy Wd‏ الشياطين وَكَانَ 
w 2 G‏ 8 
الشبطان )405 كفو CVV cel) NG‏ 
اما إذا كان هناك مطعم ومشرب وملبس زائد عن 
وتقسيم الحق عليهم. لأن إرضاء الفقراء والمحتاجين 
وتلقي دعاءهم ييهج البيوت ويبارك في الأرزاق. وينبغي 
Ce Vi‏ ع sls LES‏ انه كان قر اک أن كرن 


عاو 


© نحن فى te‏ ال اک رای فى Lash he feo‏ 


ْم 


الأمور التي ينبغي على النساء مراعاتها في الأسرة سس 

أما معيارنا في الإنفاق فينبغي أن يكون طبقاً للآية 
الكريمة: 

Hse Sb‏ حَنَّى تفقوا مما تُحبُونَ وما تفقوا منْ 
is‏ إن الله به COED (poke‏ 

وعندما يتم الإنفاق ينبغي أن تكون الأشياء التي 
ستنفق هي الأشياء القيّمة التي تحظى بقيمة في أعينناء 
وتحتل مكانة في أعيئنا أكثر من الألبسة التي ستلبس أو 
الأشياء التي ستبذل. 

ay poll ل ال‎ LiKe Sly 

jy‏ الصدقة تقع في يد الله sol fs‏ تقع في يد المُصَدَّقَ 
"ale‏ 

ويجب أن نذكر ذلك الأمر على وجه الخصوص 
أيضاً وهو col‏ رعاية الإنفاق المتوازن في حياة الأسرة هو 
وظبفة منوطة بالمرأة في بداية الأمر. وفي حالة آنها تبت 
أمر الاعتدال والتوازن في أمور مثل الملبس والمأكل 
والمشرب» بالإضافة إلى توي الدقة في الإسراف إلى 
أقصى درجة» فتصير الوفرة والبركة والهدوء في الأسرة 


AMAL عل الى‎ NaN 


صحف الأمرة السعيدة 
حتى وإن كانت مصادر دخلها ضعيفة. ومن أجل هذا 
Ob‏ البدء بالبسملة عندما تطهو الطعام» واستخدام مقادير 
الطعام بقدر الاحتياج» وعدم الانسياق وراء طلبات 
تتجاوز doll‏ سترهق ميزانية الأسرة» وهي ENS gle‏ 
شكر fail‏ مصدر لأساس السعادة في الأسرة. وفي 
ا 
بسبب عدم مراعاة هذه الّمعايير» هو حقيقة مؤلمة قضت 
على بركتنا. 
والحال هو أنه ينبغي على أي سيدة مديّرة الاعتناء 
أيضًا بأمر تقدير تلك الأمور مثل تأمينها دخول كل شيء 
إلى البيت وفقا لمعياره» وليس الطعام فحسب. لأن فساد 
أي شيء دون استهلاكه» والتسبب في إلقاءه في القمامة 
PRB Lill cect OT Say pol ge IRE ye‏ 
حياة الأسرة. 
هكذا كانت النساء في ما مضى ماهرات» وفي منتهى 
الدقة في أمر حياكة الملابس القديمة وإصلاحها وتجتّب 
الإسراف. أما اليوم فإن معظمهن يرجحن عند أدنى 
تمرّق في الملابس شراء الجديد فورًا. وهذه أخلاق 
E ©‏ 


الأمور التي ينبغي على النساء مراعاتها في الأسرة سس 

dol من‎ 0 Sal أن‎ Sal القول أن آخر ام‎ de, 
وظائف النساء في أي أسرة سعيدة» كما شرحنا قبل‎ 
فاك‎ 

هو حقيقة أن: «أنثى الطير هي التي تصنع العش». 

وفي حالة أن النساء قمن Seles‏ وواجباتهن التي 
تقع على عواتقهن باي (JRE‏ وکن على علم بجوانب 
ge MG Tage! ode‏ ار Mi oye‏ 
جنّة. وبعد ذلك يقع على الأزواج أيضاً إدراك قدر هذا 
والحفاظ عليه. 


الأمور التي ينبغي على الرجال 
مراعاتها فى الأسرة 


إن إرشاد النساء والأطفال من الناحية الدينية 5 ASIEN‏ 
وتربيتهم بشكل سيصبح سببا في سعادتهم في الدنيا 
والآخرة» هو من هم الواجبات المنوطة بالرجل. 


الأمور التي ينبغي على الرجال مراعاتها في الأسرة 


ما هي الأمور التي ينبغي على الرجل مراعاتها 
في الأسرة؟ 
إن امار شعاد الا على أن امليف eas‏ 
على إدارة أب صالح. ومعنى أب صالح؛ يعني الأب 
الذي يقوم بواجباته في أحسن شكل مثل إعاشة الأسرة 
dbus easy‏ علي رماي وإ ان هنا 
Lal‏ يجب أن يكون واسع الاطلاع ويقظاً وذا خبرة 
oe Lyte yo patell any ley | ales‏ 


يا سيدي ولو نوضح أكثر قليلاً هذا الموضوع. 
ما هي الأمور التي ينبغي على أي أب تأمينها من 
أجل أسرته؟ 
عندما يقرر الرجل الزواج» فإنه في حاجة إلى مصدر 
رزق سيوفر من خلاله الطعام والشراب من الحلال 
لنفسه ولأسرته التي تحمّل مسؤوليتها ( مهامها ). لأن 


دا العظيم فد حمل الرجل تكاليف تأمين معيشة 
9 


ج الاسر االكة 
الأسرة ولا شك قط في أنه قد أزاد حصته في الميراث 
من أجل هذا. وبهذا الاعتبار ينبغي على الرجل أن يقدم 
ee a cles‏ أي أنه ليس 

من المناسب أيضاً أن يضطهد آي إنسان لا يستطيع توفير 
مصدر للرزق بنفسه الآخرينَ. ومع هذا في حالة إذا ما 
صارت إمكانياته الموجودة في يده ضعيفة» يساعد الله 
الذين يفكرون في الزواج من أجل أن يحيا the‏ دينية 
eae‏ ما وقد رغب الحق سبحانه وتعالى في 
الزواج من خلال أنه ذکر بأن فضله واسع فقد قال مايلي: 

Selby Se A! LASS‏ من عبادكم 
eS‏ إن يَكُونُوا 21 geld‏ الله من فَضْلِه والله اسع 
علیم € ( التو (Wr‏ 

وبناءً على ما فهم أيضاً من هذه الآية الكريمة» فإنه 
ينبغي تزوج الذين لديهم القدرة على الزواج في داخل 


المجتمع فوراء وكذلك يجب تزويج الذين ليس لديهم 
القدرة على هذا حسب إمكانياتهم. وهذه هى وظيفة 


المجتمع الإسلامي. وهو Ob‏ خير كبير. وفي ظل هذا 


& تتم المحافظة على عّة المجتمع والأفراد. 


Uy 


الأمور التي ينبغي على الرجال مراعاتها في الأسرة سس 

ثم إن العفة هي وصف فضيلة منحت للإنسان. ولا 
يمكن التفكير في العفة عند المخلوقات الأخرى. لكن 
الإنسان يهوي إلى مستوى المخلوقات الأخرى لو تَغْيْبٌ 
صفته الإنسانية هذه. 

Peele ال‎ TY 
والميول التي وهبها الله لكل إنسان مختلفة تماماً. ولهذا‎ 
السبب ظهرت النحل والوظائف المختلفة. ويوجد‎ 
Ty 
الضرورية من أجل استمرار نظام المجتمع. ففي داخل‎ 
CS كل مجتمع سيكون‎ 
و المعلم...‎ 

وهكذا ينبغي على كل شخص السعي لتأسيس أسرة 
Wy‏ لإمكانياته. وينبغي Lal‏ أن يكون هناك Gilg‏ في 
الأوضاع الاجتماعية للطرفين بينما يتم تأسيس هذه 
الأسرة. وهذا يعني التوافق في السلوك الاجتماعي 
ان add 3 DLL‏ ارق Geddy‏ في ASI‏ 
peel a he LI SS Oly ed Lobe‏ لن 
Sha Qed‏ ل ل د الرعات 
المتادلة كما GE Gams s‏ بسهولة أكثر. 


حدك الأسرة |المعيقة 
فعلى سبيل المثال إن أي رجل يتزوج دون أن يكون 
ثمة WIS‏ وتوافقاً بينه وبين زوجته لا يستطيع أن يعيش 
الحياة في نقطة مشتركة مع زوجته» ويمكن أن يصبح 
eles eye gl ele:‏ لل 
الخسائر المحتملة في ظل الكثير من المودة المفرطة 
في مثل هذا الوضع. إلا أن هذه الأوضاع هي استثناء 
SEES VS) ie anten Sys gar‏ سه 
ا (a ceil tae‏ 
م جذا في كل وقت. 
وهذا يعني أنه من السهل أكثر تفاهم وتمازج البشر 
القريبين من بعضهم البعض من حيث المشاعر الحسية 
والغايات رال غات داع الإمكانيات المادية. 
ومن ناحية أخرى إن الأوضاع المادية للأسر يتم 
تنظيمها طبقا لمستويات عمل ودخل الرجل. وليس من 
الحق مطالبة الأم والأطفال أي أب كان بمطالب فوق 
مستوى قدرته ودخله. والأب مكلف بتلبية احتياجاتهم 
'المسكن» القوت, والملبس" في إطار الإمكانيات التي 


© في متناول دخله. 


ْم 


الأمور التي ينبغي على الرجال مراعاتها في الأسرة سس 

OWS el pe Samal lee! oa OF dees‏ ااا 
Bis es olga te lees esa cloaks‏ 
الأسرة براحة» وأن يكون بين جيران طيبين وفي حي 
ع EN any‏ الظلم اسه 
اختيار الإقامة حيث يوجد الجيران السيئون وعديمو 
الأخلاق وفي الأماكن القذرة وغير المناسبة للصحة في 
حالة القدرة. وهذا الخطأ يهيء مناخاً مع الوقت للإصابة 
بالضعف الأخلاقي ولهدم عش الأسرة. 

Ll‏ معيار القوت» فيكون طبقاً للدخل الذي في متناول 
يد الرجل من عمل متوازن. وينبغي عدم التكاسل في هذا 
الأمر وعدم الدخول تحت حمل زائد عن Sal‏ أيضاً. 

ومهمة الرجل هي تأمين القوت في إطار هذا التوازن. 
وينبغي أن يؤسس هذا التوازن في شكل عدم الانحراف 
إلى الإسراف في الإنفاق لكن مع عدم الاقتصاد في 
الإنفاق زيادة عن اللازم أيضاً. 

ومع الأسف فإن الإسراف من أكبر المشاكل في 
ا 0 
أمر الإسراف. بيد أنه ينبغي على الرجل تجنب الإسراف © 


Uy 


حدع الأسرة Evel‏ 

oS oly oe Ais‏ ل 
تعيسا تحت وطأة حمل الإسراف الثقيل. 

والطعام الذي يكفي للبقاء على قيد الحياة يعتبر 
فرضاء والطعام على قدر الحاجة مباح ( أي ليس USS‏ 
الحق سبحانه وتعالى الإسراف في الطعام طبقاً لدرجات 
تقوى القلوب على النحو التالي: 

٠‏ في الشريعة» الطعام بعد الشبع يكون إسرافاً. 

٠‏ في الطريقةء الطعام بقدر الشبع يكون إسرافاً. 

٠‏ أمافي الحقيقة» فالطعام مع الغفلة عن وجود الله 

Lil al كوت‎ 

في أمر الطعام والفاكهة التي يحبها العيال كبيرهم 
وجه الخصوص الأطفال من الإناث فى داخل المنزل. 
عند إكرام الضيوف. Lay‏ بمقتضى الفضيلة الأخلاقية 


© والكرامة الإنسانية أيضاً. 


ْم 


الأمور التي ينبغي على الرجال مراعاتها في الأسرة سس 

ويجب على رب المنزل في موضوع الملبس تأمين 
نوين على YI‏ واحد للشناء oly‏ لاصف لنفسه 
ولزوجته ولأطفاله. وتفصيل ثوب آخر من أجل إرتدائه 
ا 
مشروعً ومباح Lal‏ 20 

ولم يمنع الدين الإسلامي التزين بقدر إلى حد ما 
أيضا. إلا أنه قد مُنع دينياً ارتداء الملابس الفاخرة بدرجة 
مفرطة» والتكبر والغرور بهذاء والتبختر والنظر إلى 
yT‏ 

وقد حرم على الرجال ارتداء الملابس الحريرية 
ولبس الزينة مثل الخاتم والساعة والأنسيال المصنوعة 
من الذهب وذلك من أجل الزينة. لأن استخدام أدوات 
الي pe lula‏ طرف الر ال ايها مك 
ظهور نقاط ضعف متنوعة من الناحية الأخلاقية. 

وينبغي الوقوف بدقة على هذا الأمر أيضاً في ملابس 
الأطفال الذكور. وإنه لخطأ كبير على وجه الخصوص 
إلباس JULY‏ الإناث الملابس المكشوفة والملابس 
التي تشبه ملابس الأطفال الذكور بوجهات نظر جاهلة © 


Ws 


حدس الاسر |المعيقة 
من خلال قول " ليحصلن على رغبتهن". ومع الوقت 
تتحوّل هذه الملابس إلى clea}‏ ولا يستطعن تركها إذا 
oo le ay ope Gb‏ ا 
ومن أجل ذلك ينبغي إلباس الأطفال الإناث الحجاب 
في وقت التعوّد» وينبغي شرح أهمية هذا لهن تماما. وفي 
حالة العكس تصبح التوجهات والإجراءات الخاطئة 
UL.‏ ا راشا BSW‏ فى كل رق رسا 
ا 
والاحتشام من أجل المرأة إلى جانب كونه وسيلة 
لحماية عفتها. إن النساء اللاتي ارتدين الحجاب بوعي 
LE‏ ل ل لل قر الس وى 
أجل بيئاتهن في كل زمان. ويستيقظ في القلوب شعور 
بالاحترام تجاههن تماماً. 


إلى ماذا ينبغي أن ينتبه الرجال في تربية أُسَرهم؟ 
elit sles! of‏ والأطفال ge‏ الناحية ASI‏ 
والأخلاقية» وتربيتهم بشكل سيصبح les‏ في سعادتهم 
في الدنيا والآخرة» هو من أهم الواجبات المنوطة 


© بالرجل. Huy‏ على هذا تم بيان هذه المهام في القرآن 


Uy 


الأمور التي ينبغي على الرجال مراعاتها في الأسرة سس 
SI‏ على EY poll‏ 
ا کرو 3 405 Sern ates ee‏ 3- 
GP‏ يها الذينَ آمنوا قوا آنفسَكمْ Sal‏ نارا وَقودمًا 
pace ites, 2 a‏ س سايم ر فه 7 2 
اناس والحجار: ISG ls‏ علاط pass VIS‏ 
rate ee ° pee -‏ 2 
الله ما أَمَرَهُمْ gles‏ 5 مَا يُؤْمَرُونَ) (التحريم ) 
وإطار هذه المهمة يشمل جميع الدولة مرحلة مرحلة 
بداية من الزوجة والأطفال وحتى الخدم الموجودين 
في المنزل والجيران والأقارب والمدرسة حسب موقع 
والإمكانيات الموجودة لی کل شخص. oy‏ الاسر 
اا tiles‏ كا سي ا ااه 
الموجودة فى داخلها. 
وينبغي على کا أن jou‏ أهمية > لتعليم أفراد 
الأسرة القرآن الكريم» و أن يحث أبناءه على العبادة. 
ومن ناحية أخرى من الضروري تعليم السلوكيات 
ا ا ا E‏ ل ام 
وفي هذا الإطار ينبغي على وجه التأكيد تعليم 
orl‏ دروي SES‏ عا بعلو إلى سن الا 
paddy dey dln‏ ف ك عدار Ca‏ كن © 


Uy 


Uy 


حدع االاسرة eet‏ 

أجل الأطفال الإناث. كما يجب ألا ينسى أن أفضل 
ميراث يستطيع الأم والأب أن يتركوه لأطفالهم» هو 
ميراث الآخرة. فما أسعد الأمهات والآباء الذين يقومون 
بتحفيظ أطفالهم القرآن الكريم» والذين يزينوهم بثقافة 
القرآن!.. ويذكر في الحديث الشريف: 

"من قرأ القرآن وعمل بما فيه» ألبس والداه تاجا يوم 
القيامة» ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا 
لو كانت فیکم» فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟"." ؛" 

وفي هذا اليوم JAS‏ المساعي الكثيرة من أجل تعلم 
لغة أجنبية» ولا يُمتنع أيضاً عن أي تكاليف. وإنه وضع ما 
أحرَّنّه إهمال دروس القرآن الكريم - وحتى الاستخفاف 
به - أيضاً في مقابل هذاء وتك أبنائنا محرومين من ذلك 
الكلام الإلهي ومن روحانيته. والحال هو أنه ما أجمل 
الفوز بترك ذرية طيبة سيؤمّنون باباً يستفاد منه من أجل 
حياتنا المعنوية بعد الموت» وسيدعون لنا من بعدنا. 
ANLOV/VEcSeHcoslo gh YY‏ 


٤‏ قد ذكر «جونانل محمد أفندي» هذا الحديث بمناسبة جمعية حفظ 


القرآن الكريم. 


الأمور التي ينبغي على الرجال مراعاتها في الأسرة سس 

وينبغي على أطفالنا أن ينشأوا واعين مناخ القرآن 
الكريم المليء بالبركة والفيض» وعلى وجه الخصوص 
القصص المتعلقة بالأنبياء والرسائل الإلهية الموجودة 
في هذه القصص. 

ومن الأوجب في آخر ذلك الزمان تقوية أبنائنا بقوة 
ا 0 
ومن آفة عدم الالتزام الديني. 

ومن أجل هذا ينبغي التركيز على سيرة رسول الله 
ا 
القرآن الكريم. لأنها أفضل تفسير Ce‏ للقرآن الكريم 
بحياته النوذجية والفريدة. 

ومن أجل الاندماج مع حياة سيدنا رسول الله كل 
وإمكانية الاقتداء بسنته حقاء كما يجب السير على نهج 
رسول الله يك من حيث الحياة والأخلاق أيضاًء والسعي 
للتشبه به. 

إن لتقصير الآباء والآمهات في واجبهم تجاه أولادهم» 
وعدم cle gpa‏ المعنوي اللازم لهم» يشب الأبناء 
نور الأعين بعقلية مادية على أنهم جيل وسائل الإعلام 0© 


Uy 


es‏ لامر اة 
الذي ينشر JAI)‏ وكأن التلفاز يرضعهم» ويحدّد شكل 
شعرهم» ويرسم مشاعرهم وأحلامهم. وعندما يصبح 
الأمر هكذا يغدو الأم والأب خدما لتحقيق رغباتهم 
فحسب. 
إن أوضاع أطفالنا الذين سقطوا في ON‏ البرامج 
السيئة وغير الأخلاقية بالإمكانيات ولا سيما التلفاز 
والإنترنت إلى آخره يبعث الأسى. والرضا عن هذه 
الأحوال التي تمزّق القلوب ما هو إلا إنذار لعذاب لا 
مبرّر لدفعه من قبل الأم ang Le daly OM,‏ أن 
awed glue fib bin,‏ لسر من الرياضيين 
والفتانين المحليين والأجانب ويتخذهم مثلاً له 
ويتخبّط من أجل التشبّه بهم» ومع ذلك لا يعلم حتى 
أسماء الأنبياء الذين هم مرشدي سبيل الحقيقة والسعادة 
ede Vs‏ رن نضا Glare ET go Lys‏ 
فهو لايستطيع أخذ العبرة من الرسائل القرآنية التي في 
حقهم. ومدلول هذه الحقيقة المحزنة أن الأجانب هم 
الذين يربون أطفالنا وليس نحن. أي أن عبء تربيتهم 
المادية يقع على الأم والآب أما توجيه أرواحهم فيعود 


© إلى الأجانب. فيعاني الأمهات والآباء كلفته وتعود 
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الأمور التي ينبغي على الرجال مراعاتها في الأسرة سس 
منفعته إلى الأجانب. وكلما أمسكوا في أيديهم هذا 
التفوّق الثقافي والتعليمي فهذا الحال سيؤدي غدًا إلى 
تفوّقات أخرى من طرفهم علينا لا سمح الله. 

ومن أجل ذلك ينبغي علينا أن نختم اختبارنا الموجود 
أمام التاريخ بنجاح جديد عند تدريب أولادنا فيما بين 
أكثر الحروب الثقافية والنزاعات التعليمية قسوة. وينبغي 
لي Lal Sy LE By‏ فنا ا على 
أولادنا وأجيالنا أن يزدهروا وفق جذورهم الأصلية 
ويقفوا وفق جذوعهم ابتداءً من العالم الروحي لهم 
ness‏ إلى اختيار لباسهم. 

لقد وضع PLY‏ بعض القواعد حول الملابس 
المناسبة لكرامة الإنسانية. وأحد هذه القواعد ألا يكون 
الملبس ضيقاً أو شفافاً بدرجة تظهر ملامح الجسد. 
tind‏ رای ومول الله رذن OF‏ اما لحت اللسيادة عا 
ترتدي ملابس رقيقة أدار رأسه وقد قال الآتي: 

اك إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن 


يرى منها إلا هذا". وأشار إلى وجهه وكفيه." 


TV cll کارت‎ pl Yo 


ا السعدة 
وهذا الأمر من sel gill‏ الأساسية التي وضعها 
الإسلام من أجل منع السلوكيات التي تجرح شرف 
وكرامة الأنوثة. وإن عدم إسقاط الظل على هذه الفضيلة 
والشرف الذي تملكه النساء باعتبار خلقتها هو أحد 
الأمور التي ستّرعى بدقة الطرفين الرجل والمرأة معاً. 
ومن ناحية أخرى فإن فضل غرف الأطفال الذكور 
والإناث قبل الوصول إلى سن البلوغ» هو أحد الأمور 
التي سيتم الانتباه إليها من أجل إقامة الرشد والشخصية 
المعنوية لأطفالنا. 


ما هي المسؤوليات التي تجب على الرجال فيما 

يتعلق بالمحافظة على الأسرة؟ 

ينبغي على الرجل حماية أسرته من كل أنواع الشرور. 
ويجب عليه إبعاد أفراد الأسرة عن الأصدقاء والزيارات 
والتنزهات التي ستفسد القيم الدينية والفضائل 
الأخلاقية» ومن الإعلانات الفاسدة الموجودة في 
التلفان ومن الك والمدشيو رات الد 

وخلاصة القول أن مهمة حماية الأسرة من الداخل 


© والخارج قد أسند إلى الرجل تماما. 
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الأمور التي ينبغي على الرجال مراعاتها في الأسرة سس 
ما هي الأمور الأخرى التي يجب الانتباه إليها 
أثناء قيادة وإدارة الرجال لأسرهم؟ 

يلزم الرجل BLS!‏ للحدود الدينية» كما ينبغي عليه 
السعي لعدم التواجد في أماكن الاختلاط التي يعمل 
فيها الرجال والنساء معا إذا لم يكن مضطرا لذلك. وإذا 
اضطر للعمل في أماكنّ كهذه خارجة عن إرادته فينبغي 
عليه الحذر في نظره وحركاته» كما ومن الضروري 
ار يسيك التي أمر بها ديننا. 

إلى جانب أن عليه ألا يكون وسيلة لمحيط عملي 
مختلط إن كان هو في موقع رئيس العمل. وينبغي عليه 
الانتباه لعدم السقوط في الأخطاء من خلال تنظيم أزمنة 
وأماكن مختلفة للعمل من أجل الرجال والنساء إذا 
لزم الأمر. وعليه على وجه الخصوص السعي لاختيار 
الأشخاص من الجنسين الذين سيتواجدون على انفراد 
في مكان العمل أو في محل العمل» والابتعاد بصفة 
قطعية عن تشغيل سيدة سكرتيرة وما شابه ذلك لأسباب 
وأعذار مختلفة. إن هذه السلوكيات الخاطئة مع الأسف 
في يومنا الحاضر هي حقيقة مؤلمة أدت إلى وقوع 
حالات الطلاق والانهيارات العائلية. 


LIL 
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حده |الأسرة eed‏ 

ويستطيع الرجل العاقل ذو الدراية أن يترك عقله على 
عتبة الباب عندما يأتي إلى منزله» وعاطفته عندما يدخل 
إلى موقعه العملي. 

وينبغي عليه أن يعفو ويتسامح عن الأخطاء 
والتقصيرات الموجودة فيما يخص الأمور الدنيوية في 
علاقاته مع عائلته وأطفاله» وينبغي عليه أن يتقرب إليهم 
بالرحمة والحلم. وينبغي عليه أن يخفي جميع أسرار 
وعيوب زوجته عن كل شخص. 

أما في حالات التقصير والإهمال الديني فينبغي عليه 
الاقتراب dew‏ و أن يستمر بعريمة ضد اللات شل 
الجهل والكسل. ولا بد من أن يظهر الاهتمام في كل 
حال لإكمال حالات القصور في العلم والعمل الديني 
لزوجته وأطفاله. ومن الضروري بذل الجهد والسعي» 
والاستفادة من المربين ذوي النضج والجدارة في هذا 
ay eligi ses‏ ا م 

وينبغي على الرجال 21 قلوب عوائلهم بالكلمات 
00000000 2123 


الأمور التي ينبغي على الرجال مراعاتها في الأسرة سس 

وقد قال سيدنا رسول الله وَل: 

'خياركم خياركم pales‏ 

وينبغي عليه أن يتشاور مع زوجته في موضوع إدارة 
المعيشة والمنزل و ألا يحوّل إليها الأمور التي فوق 
قدرتها. كما ويجب أن يكون مساعداً لزوجته في تربية 
الطفل من حين إلى آخر. JULY OY‏ وشؤون المنزل 
ESS‏ 
فى هذا الحمل الثقيل» سيصبح سببا في زيادة المودة 
والتفاهم فيما بينهما. 

ويجب الدعاء لزوجته أمامها ومن خلفها. 

ويلزمه عدم cor‏ داس لد رم درن 
خبر. ا Gye Spall oN‏ 
ee ee‏ أن يخبرها. وألا يطلب من زوجته 
الخروج أمام غير المحارم وخدمتهم على غير المعايير 
المشروعة. وينبغي عليه أن ينأى بأسرته عن أماكن 
الاختلاط على قدر الامكان. 


7 انظر: الترمذي» الرضاع» ١١؛ cog sl gh‏ السنة» ١٠؛‏ ابن ماجه» 
النكاح» AVA /O8‏ 


ریه 


حنك: اة البعدة 

إلى ماذا سيصل الرجال الذين يحملون على عواتقهم 
مسؤولية قيادة وإدارة الأسرة بكل ما فيها من المعاناة 
والعبء عندما يقومون بواجباتهم هذه بحق؟ 

لقد جعل الدين الإسلامي الأسرة أمانة عند الأب 
ا 
جميع اعات الاصيرة االمافية والمحدرية. ودا 
السبب قد تم تخصيص موقع الرئاسة في الأسرة للأب. 

إن الأب هو شمسٌ في سماء السعادة؛ والأم هي قمر 
والأطفال أمثال نجومٌ كاللؤلؤ في سماوات تلك الفضيلة. 

SS‏ ل له 
في تربية ورفاهية وكمال أسرته» يحق دون شك تبجيله 
وإطاعته 9 a>‏ واحترامه key‏ ولا يليق تجاهه عدم 
الطاعة والعصيان والجحود والكلمات البذيئة. 

ولهذا السبب قال سيدنا رسول الله BE‏ 

"رضى الرب في رضى My‏ وسخط الرب في 
سخط الوالد"." 


NAGY الترمذي» البر»‎ YV © 
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الأمور التي ينبغي على الرجال مراعاتها في الأسرة سس 

وينبغي على الزوجة والأطفال في الأسرة ألا يعرضوا 
عن طاعة وتبجيل الأب الموجود في موقع رئيس المنزل» 
إذ أن اليوم الذي بحرم فيه من الأب يغدو مساؤه الذي 
فيه حرمان SV‏ تعسا. وحيث يُشعر فيه بأهميتهم من 
أجل الأسرة عندما يفقدون أكثر» ولهذا السبب ينبغي 
معرفة قيمتهم وهم سالمين على قيد الحياة» وإطاعة 
أوامرهم المشروعة من خلال السعي لنيل دعاءهمء 
وعدم التقصير فيما يستحقونه من الاحترام. 


الا oon‏ ( 
لني )= : 

ly 8 

لمرأة 


اعاد 
الا 
في لأسرة 


ا ت 
Vy 5‏ 
LY‏ هم الذير يعدون بعضهم 
c=‏ 
ال 0 1 
yar)‏ ناد 
507 1 | 

. = 

| 


ا io‏ على الرجل والمرآة فراعاتها معا فى الأسارة 


يؤسّس كل من الرجل والمرأة Lae‏ معاء ويقرران 
a‏ شمل حياتهما ومشاطرة الاشتراك في كل شيء 
سيمكنهما تولي مسؤوليته. فما هي الأمور التي 
يلزم مراعاتها من الطرفين بينما يتقاسما الحياة؟ 
من اللازم مراعاة زه نقطتي' tha‏ 
د تقاسم السعادة والسرور. 
- تقاسم أعباء وأزمات الحياة. 
ينبغي أن يستمر التقاسم المشترك الذي عَنينا به 
الاشتراك في كل حال من الحياة أي في مناخ من 
ور TT‏ 
yal aul ga Les Lad olde ole,‏ 
السعادة والسرور؛ ويا ينبغي أل دعم الطرفان بعضهما 
البعض في oP‏ زمان» وأن يكونا مثل ال يغسل 
ل ا 


اة ا 
ولأن الحياة لا تستمر على سحب وردية في كل 
E ES‏ 
ومطباتها وعواصفها ومنعطفاتها وعقباتها. وأن الأيام 
القادمة ستكون مملوءة بالمجهول والمفاجآت. فالقدر 
هو سر إلهي. وبسبب وجهة النظر هذه» فإن أعظم مصدر 
للقوة والتأييد هو الارتباط والإيمان UL‏ أولا وقبل كل 
شيء. وأن التأيبد الكبير الثاني هو الأزواج المرتبطين 
فمن الضروري الانتباه إلى أن البشر عديمي الحيلة 
والمنهكين إن لم يستطيعوا أن يجدوا الدعم الذي 
ينتظرونه من داخل الأسرة في المصائب والكوارث 
Ts‏ 
لسقوط وانهيار كبير. إلا أنه py‏ تفادي المصائب التي 
تحل برؤوسهم بسهولة في معيار سلامة الأسرة إذا كان 
ذلك في الأعشاش التي تتكون من الأفراد الناضجين 
eae‏ رشا 
eee LY‏ ايشا آن كر آم 
للمعيشة المتبادلة على وجه الخصوص بصفة متوازية 
& للنضج الروحي. وهذا هو gal‏ شرط لكثير من النتائج 


ْم 


اا ال س gle‏ ا دا ا 
الحسنة والطيبة. ويقول حضرة مولانا: 

ا ال acetate‏ ل من أجل 
eee Ch‏ واسمع هذه الحقيقة أيضاً من 
الوردة. وانظر ماذا هي تقول: «لماذا يجب أن أقع 
الغمّ من أجل أنني وجدت مع الشوك ولماذا يلزم أن 
أحرن نفسى؟ أنا الى حصلت على الضحك من أجل 
eG ee vl‏ ذلك الشوك ذو الطبيعة السيئة. 
وبتلك الوسيلة تمكنت من تقديم الجمال والروائح 
الطيبة للعالم...» 

TS 


ا أيضًا مثلی!) 


إلى ماذا ينبغي الانتباه من أجل إمكانية تأسيس بنية 
ise tuys‏ 


وفي البداية إن السعادة في الا سرة هو اثر 


تحفة تحقيقه لكلا الطرفين. ES,‏ 
al‏ الا she‏ 


Pee Mes Oy) ا‎ 7 


lees‏ سرة االسيكة 
وهذا كله ممكن أيضاً على وجه الخصوص بالفضيلة 
ASE‏ رالذراية والذكاء والاجلاص والمشاعر 
الاد 
ومع ذلك ينبغي أن تتواجد تلك الخصائص الخمسة 
في الطرفين من أجل التعايش بصورة طيبة» والتي أطلق 
عليها القدماء عبارة خسن المعاشرة : 
آہ الوک 
؟. الفضيلة. 
۳. المودة. 
.٤‏ الرحمة. 
Orne .0‏ 
إن ضرورة وجود هذه الأوصاف أيضًا في الرجل 
وأيضا في المرأة بصورة متبادلة» يظهر بشكل واضح 
كذلك أيضًا بواسطة فواجع الأسرة التي تعاصر كل يوم. 
إن التقوى والفضيلة في الأسرة هي كما في المجتمع 
أساس جميع الأوصاف الطيبة. إن البيوت التي عايشت 
الدين بشكل صحيح وطيب والتي ظهرت بها الفضائل 


O TTT 
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الور الى ى gle‏ اا جل رال ادا Lae‏ فى ار 
وعلى العكس في الأحوال التي يبتعد فيه عن الدين 
و ينجرف فيها إلى الضعف الأخلاقي تصيب المجتمع 
جراخ كبيرة» كما سيصاب أفراد الأسرة بالضرر من هذا. 
ومن اللازم أن يفهم هنا موضوع التقوى Lagi‏ صحيحًا. 
ولا يمكن أن OS‏ الإنسان تقياً وفظاً وسيئ الطبع وبلا 
ذوق في الوقت نفسه. OY‏ الدين الإسلامي هو عبارة 
عن التأدب واللباقة والنظافة. أي هو الأدب الحسن» هو 
الأو ال se peices lies‏ ركنا يفول الشاغر: 
كان EU Oo‏ من نور الهدى 
ذا SI JS oe‏ 
ويقول حضرة مولانا: 
«انحنى عقلي إلى أذن قلبي وسأل: 
- ماهو الدين؟ 
فأجاب قلبي بذلك أيضاً: 
- الدين هو عبارة عن MOSM‏ 
ااا iby‏ 
الأسرة. وفي الأحوال التي تتناقص فيها المودة وتبلى 
بشدة تبدأ الأسرة بالتخلخل. وينبغي أن تكون المودة ® 


Uy 


ار ا 
لدى كلا الطرفين. لأن المودة تتحول إلى مساعد لعملية 
E E‏ 
0 الفيزياء. إن الشخص يحب بقدر ما يحب. وكلما 
زادت المودّة من الطرف الآخرء ينبغي الرقة أيضًا في 
التصرفات والكلمات» وينبغي التحلي باللطف والرقة 
والاحترام. ويجب ألا تنحول المودة إلى عدم الاحتشام 
bie ewes‏ التواج ضمن إطار الأدب. 
ومن الضروري أن OSS‏ المودة والرحمة وجميع 
المشاعر المشابهة في غاية الاعتدال. فكما أن إفراط 
ee ee eee‏ 

ماء يمكن أن تؤدي بهم إلى إشباع هذه المشاعر في 
د (Ale‏ 
إن تجاوز المودة عن ded‏ وصيرورتها في حالة 
ا 0 
وإهمالهاء كما يؤدي إلى الغيرة والتضييق الشديدين. 
وهاتان الحالتان كلاهما آفة تهدد عش الأسرة. 
gees‏ الشكل ينبغي أن oe Bees Tae SOS‏ 
E‏ . فإن الإفراط في الرحمة يصيب 


rl 6 
کر‎ 


ysl‏ الى ى عل yo df pally lr ll‏ ةا محا فى الاسر 
تجاه الأخطاء الضارّة والمدمرة. وهذه ليست رحمة بل 
هي ضعف بالقلب. ومن ناحية أخرى فإن قلة الرحمة 
تصيب القلب بالقسوة أيضأًء وتجرٌ الشخص إلى الظلم 
والطغيان. أما الرحمة ra‏ هي في قوام طيب وثابت 
وباعتدال» تصبح ا 
SS‏ 
tice EBD 00‏ 
لسعادة الآخرة من كل ناحية. 

أما بخصوص الإخلاص» فهو أيضاً أحد الأمور التي 
يلزم فيها إظهار كلا الطرفين الاهتمام ببعضهما البعض. 
والإخلاص باعتبار معنى الكلمة يعني الاستقامة» ويعني 
Bole ole! o,% of‏ 3( ا (by‏ لل Vis‏ 
قول الكذب. ويدون فيك إن استمرار الأزواج 3 
الاستقامة مع ب بعضهم البعض في كل حال من ناحية 
صحة الزواج» وتجنب الكلمات والسلوكيات التي 
تُضعف الثقة الموجودة فيما بينهماء هو ذو أهمية كبيرة 
من ناحية صحة واستمرار الزواج. وكذلك أن يكون 
الرجل والمرأة صادقين مع بعضهم البعض» وألا تميل 
Hl A rests pine‏ أخرين» هي Lal‏ أحد 


LIL 


paves llores 

by‏ الضرورية من ناحية سلامة الزواج. ومن أجل 
عدم السقوط في هذا النوع من الأخطار فالشرط هو 
إظهار الانتباه للأسس والقواعد التي وضعها الإسلام 
بخصوص علاقات المرأة والرجل الأجنبيين ببعضهما 
البعض. وإن التواجد في سلوكيات ستوقع البشر في 
CL‏ بال Angels LEY‏ د كرف 
واحترام الشخص ويهوي بعش الأسرة في الخطر أيضا. 

أما المظهر الآخر للإخلاص والولاء فهو أن يكون 
الطرفان في غاية اام وتقديم الخدمة تجاه أمهات 
وآباء بعضهم الا 

Mes‏ الاعتبار ينبغي على فتياتنا العرائس وفتياننا 
العرسان أن يظهروا الاهتمام لحمواتهم وأحمائهم عينه 
الضي يظهرونه لأمهاتهم وآبائهم. فغداً سيصبحون في 
نفس الموقف هم أنفسهم . فلو تصرفوا بطريقة خاطئة» 
sat ta o Lal bli ppl ee Dat‏ : 
القدماء: "من دق "NGS‏ أي: "منْ يحتال يصاب ced‏ 
وعلى الأصح "يجد ما فعل". أي أن ما فعلوه هم أنفسهم 


& سيلقون مثله تماماً في أحد الأيام. 


Uy 


انرون الى سى عل Upto po df pally lr ll‏ سان اسر ددس 
إن وظيفة تأمين المعيشة عند الزواج هي منوطة 
JL‏ جال حا فهل المسؤولية الخاصة Ble! pas‏ 
الاقتصاد وعدم التبذير في الأسرة هي أيضاً منوطة 
بالرجل فحسب؟ 
لقد foe‏ الدين الإسلامي الرجل وظيفة تلبية 
المصاريف المتعلقة بمعيشة الأسرة. لكن هذا لا يعني 
تلبيته لكل أنواع طلبات أفراد الأسرة فوراً. بل عليه تأمين 
الاحتياجات المشروعة والضرورية حسب الإمكانيات. 
حتى وإن كان غنياء فمن اللازم عدم تلبية كل ما يطلبه 
atoll‏ لان شد كط ل ارالك 
والشهوات مع الوقت ويمكن أن يتسبب بعدم القناعة 
والانفلات في النفس وحتى التمرّد. وهكذا تهلك 
أي نفس صاحبها ونفسها في دوامة التفكير من خلال 
التصرف بأنانية على مر الزمان. وتظن أن جميع الأسرة 
ا ا 
wa‏ لا 255 من LIS‏ وتر شس الات 
الى EN EL‏ 
النفسية أشبه "بحصان" لا يقبل اللجام . ولهذا السبب 
فإن تأجيل بعض الرغبات المفرطة في حالة القدرة على © 


Ws 


الاير المعيدة 
og ginal ail) fet oye bth clgeline‏ ره 
وكذلك لئن Ly‏ بقدميه الأرضء ولرؤية حقائق الحياة» 
oly‏ يحوز على رضا الله SB‏ فينبغي ألا ينس أن الصبر 
الحقيقي هو الصبر عند كثرة المال. OY‏ كثرة المال هو 
عنصر مؤثر باستمرار. 
إن عدم تنفيذ كل ما يُطلب فوراً واتباع طريقة 
3 
تدريب في سبيل إنضاج الإنسان» هو حكمة إلهية في 
نفس الوقت. فالحق سبحانه وتعالى لا يقبل طلبات 
را عات en (ee‏ ليا Vee (era ere‏ 
والمقصد من هذا هو إدراك احتياج العباد إلى الحق 
Glew‏ ركان وعدم تعلقهم بتلك الدنيا 0 
iy‏ الاق في الال بالنعم. لأن الإنسان 
لا يريد الانفصال عن الدنيا حتى عندما يكون في خضْمٌ 


آلاف الأزمات» وعندما لا يستطيع الوصول إلى آماله. 


وعلاوة على ذلك لا يريد مغادرة هذه الدنيا إذا تحققت 

كل رغباته وبلغ جميع أحلامه» ومن الممكن كذلك أن 
ساف إلى الأخطاء الكيرة رحتني إلى العصان وقد 
على هذا ارتكب آدم El‏ "الخطيئة" من أجل أنه لم يرد 


© ماد دال ارال إلى 2M‏ ومن أجل وجهة النظر 


Uy 


الور الى ى عل yo df pally or ll‏ ةا ا اسر 
تلك» ينبغي العمل عند تدريب JULY‏ وعند تنفيذ 
رغباتهم من خلال وضع اللحظات الصعبة التي يمكن 
22 
ار 

ومن الطبيعي أن إيصال الأمر إلى الشح من خلال 
الاقتصاد في النفقات الزائد عن الحد والإعراض عن 
تلبية مجموعة من الاحتياجات الحياتية والضرورية هو 
ليس أيضاً تصرفاً صحيحاً يمكن تقبله. وينبغي اتباع Uae‏ 
als oa tons Vee‏ ”ا 

وقد ورد في ANI‏ الكريمة: 

ل«وَالدِينَ ذا DAT‏ يُسْرفُوا ولم يروا وَكَانَ بن 

ذلك قو اما € (الفرقانء Cv‏ 

وهذا الاعتدال هو ميزان الحياة. ولو أن CAN‏ كم هو 
SLAY oe‏ اد Way‏ انفد ايها. 
Goll Lag Gad tall of fe JU‏ ل اا 
والإسراف الشديد حتى وإن كانت إمكانياتهم واسعة. 
ولا يقول شخص ما "إنه ES sal idle‏ 
فإن الله كك الذي وهبهم ذلك المال على سبيل الأمانة © 


Uy 


حدع الأسرة |المعيفة 


سيسألهم يوم القيامة فرداً فرداً عن حساب كل أنواع 
الفقات قائلا: La"‏ أنفقت مالك وعلى "Sle‏ وباء على 
هذا ورد في الآية الكريمة: 

#وآت دا القَربَى BE‏ وَالْمسْكِينَ GIG‏ السّبيل ولا 
ذز yd‏ إن الْمََِينَ bi SIA LAS‏ وَكَاَ 
الشَّيْطَانٌ )43 988 415 ry rele‏ 

وقد حرم الإسلام شتى أنواع الإسراف على كل فرد. 
وأيضاً إن الإسراف الموجود داخل الأسرة هو مرض 
سيئ يجب منعه وليس هناك فرق إن كان من الرجل أو 
المرأة. وإذا أصاب هذا المرض روح أي إنسان» فمن 
ا Age‏ 

إن هذا الابتلاء الذي يطلق عليه "جنون الاستهلاك" 
في يومنا الحاضر قد جعل الطمع والهوس بكل شيء 
جديد ومختلف طبيعيا من خلال عدم الاكتفاء بما 
aes‏ ا GD‏ ل 
ا 
ple oye ab ll gle udadl dl 3 ols Le aly es‏ 


@ وجود حاجة ماسة لذلك» وشراء الد وال قا 
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ااال Upto yo af pally clr ll gle cacy‏ ا ٠‏ 
الجديدة باسم "الموضة"». والسعي إلى ارتداء مجموعة 
من العلامات (الماركات) التجارية فقط» كلها من نقاط 

ضعف البشر الموجودة في براثن هذا المرض. 

وأما التتائج فمُحبطة! وتصبح العواقب سيئة جداً 
للذين يسعون إلى تلبية رغباتهم وأهوائهم إذا ما كانت 
إمكانياتهم محدودة وغير كافية من خلال الاقتراض 
واستخدام البطاقات الائتمانية والتلوّث بالربا على وجه 
الخصوص. وعلاوة على كل ذلك أيضاء يلجأ إلى اتهام 
من حوله بادعاءاته: "هم لا يساعدونني!" من أجل غرقه 
في مستنقع الديون. 

ا 0 
والأحاسيس بتوازن. ولهذا السبب من اللازم الاتجاه 
إلى Sy‏ الصبر بدلا من جنون الإنفاق. OY‏ الله ينعم 
على البشر بالقلة وبالكثرة Lal‏ من أجل أن يكون 
ذلك وسيلة للحكمة والاختبار» وبالتالي للصبر والحمد 
دائماً. وينبغي التفكير في أن قلة الإمكانيات حتى وإن 
كانت شديدة بصفة دنيوية» 58 العبد كثيراً من ربه. 
فالإنسان في موقف مَنْ نفدت إمكانياته يتذكر الله كبك 
ا 


Ws 


ole io ey Nees 


اللا قد اليا illu penn) lena‏ إل ريه 


في 3 خضوع قائلا: 
"يا ربي ما عرفتك Go‏ معرفتك» وما عبدتك حق 
عبادتك". 


ا SoS Is barbers‏ 
طبقاً لدرجات قلوب المؤمنين على النحو التالي: 
- الملابس في الشريعة» هي عدم تجاوز الحد من 
ناحية الحلال والحرام. 
- الملابس في Ball‏ هي عدم المضيّ بعيدا عن 
حدود الاحتياج. 
- أما في الحقيقة فهي عدم إظهار أي محبة أو ارتباط 
مفرط بالملابس والثياب. أي ارتداؤها نظيفة لا 
e‏ 
بهذا ous!‏ 
re eT eee‏ 
حقيقة» ومن أجل هذا amet‏ إلى الإسراف» فينبغي عليه 
Se eo‏ ل All‏ ار أكثر منه. 
ولو يساعد أحياناء فينبغي عليه أن يزيد من هذا أكثر أيضا 


oY @‏ هذا هو Cerly‏ إنساني وديني أيضاً. 
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ysl‏ الى سى عل ll‏ جل df pally‏ اعدا محا فى لاسر د 
eee sper Gian ill leet‏ 
والأيتام G>‏ في المال الذي اكتسبه لا يستطيع أن يبدّد 
ثروته ببزخ. وكما أن الإسلام وضع المبادئ التي 
تحدّد الأماكن التي يُكتسب منها المال فقد حدّد أيضا 
المجالات التي سيمكن الإنفاق فيها والممنوع الإنفاق 
فيها. وقد ورد في الآية الكريمة: 
dlp‏ في Ju‏ الله الوا يكم إلى للك 
ols‏ إن الله ب Coe‏ المُخسنينَ) (البقرة 40( 
ا 0 
أجل قرش واحد سينفق في الإسراف في أي زمان 
SS‏ 
0009 
في النوم كل يوم ذ في النعم التي نالهاء كما و عليه أن 
سات مسد على اله . وأن يفكر في أن: 
النوم على شبع بينما هناك اس FE One‏ 
في وضع الجائع والعطشان» كونه ف حالة من عدم 
الاحتياج والأمنء ley‏ هناك أناس بلا عدد يتضوّرون 
من الجوع يحيط بهم الخطر أو الاحتياج» وأن التمدد 


ریه 


مدع |الأسرة eed‏ 

على سرير الراحة بينما يبيت آلاف من الناس على سفوح 
جبال الهيمالايا محرومين من مأوى دافئ في موسم 
eT Lab cs SU Comey Le ele‏ ادر اسمس 
Lash 23 5 pene‏ 

ولهذا ينبغي أن يكون للتفكر في محاسبة كهذه سيتم 
القيام بها كل يوم قبل النوم مكانة لا يمكن إهمالها في 
اتا وقد قال سيدنا عدر 8 

«(حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا»). ^" 

كان يستجوب نفسه كل ليلة في محاسبة وجدانية 
ویردد عبارات مثل: | 

«لو أن شاة على ضفاف نهر دجلة سقطت في الماء 
JL cede‏ الله عنها عمر). 

«ماذا فعلت اليوم لأجل الله يا عمر؟». 

23533000 
هذه المشاعر؟ وكم ليلة استطعنا فيها أن نخضع قلوبنا 
المشغولة بجلبة المعيشة كل نهار إلى محاسبة كهذه؟ 


. ۲٤٥۹ / ۲۰ الترمذيء القيامة»‎ YA 


eS 


ll gle chats all ysl‏ ل ا دا ا 

ا Eee‏ 
Dh‏ را yee‏ 
على هذا النحوء ألا وهي "القناعة" 

القناعة هي أعظم ثروة» ومقياس غنى القلب عند 
أي شخص إنما يكون بقناعته فحسب» فالبشر القانعون 
يستطيعون الاكتفاء بالإمكانيات التي يملكونها. 

والأكثر أنهم لا يكونون من أصحاب الطموح المفرط 
ا ام وهذا يُصبح سبباً لارتياحهم الروحاني 
ec‏ ل ل الس ما 

لكن هذا لا ينبغي أن يفهم على أنه كسل وإعراض 
عن حياة السعي بصورة قطعية. 

وعلى العكس فإن الشيء الذي أردنا أن نقوله هو 
التحلّي بالرضا بما أنعم الله به بعد السعي في إطار معايير 
مشروعة ومتوازنة. ۰ 

فالذي يرضى عما هو في يده يسعى لمساعدة غيره 
بما في وسعه و قدرته. لكن الشخص الذي لا يرى كفاية 
ما في يده يطلب المزيد في كل وقت ويترك المساعدة 
ل اناس Pe Ge‏ 


حك ] NS‏ 
إن مجتمع عصر السعادة الذي يعيش فيه جميع ما 
أحصيناء والكثير من الفضائل؛ كان مجتمع الوصول إلى 
أفق الوصال. 2 
عن قرب ومن العلب على الله سبحانه وتعالى ورسول 
الله يَدةِ. ففي ذلك المجتمع طردت المنافع والطموحات 
الدنيوية من القلب. وقد استخدم المال والروح بصفتهما 
وسيلة للتقرب من الله ورسوله فحسب. وأصبح الإيمان 
لذة وانتشرت الرحمة. وأصبحت خدمة مخلوقات الله 
ly tle GV yb‏ صبح التحلي بأحوال رسول الله 8 
es ee eee‏ 
تحذير صدر عن رسول UI‏ تاجاً إلى ANI‏ بصفتها 
أمرا مقدساً وقوبلت oa eee‏ 
Pole u,‏ عا dela]‏ ركان 
الاستهلاك المفرط والبذخ والإسراف والنّهم والتباهي 
طرز حياة لم تعرفها Hy‏ مجتمع الصحابة. وأدركت 
القلوب حقيقة أنه " غداً سيصبح قصر هذه النفس 
1,3" وقد وضع Slee Spell‏ ال وله في 
مركز المحبة. وصار المجتمع الذي لم يعرف القراءة 


© والكتابة قبل ذلك فى قمّة المدنية عندما سجلت 


Uy 


all yy‏ س عل ا جل وال df‏ ار ل ارا ام 
ودخلت في مدرسة الإسلام والإيمان. وعاشت جميع 
ا tayo‏ ل اننا ل الك اك انا ل 
رسول الله BE‏ رؤيته فينا؟ ". وارتبطت الحياة برضا الله. 
وتعمّقت الرحمة والشفقة» Lol‏ الحساسية بالحق والعدل 
فقد صارت في الذروة. وصارت الأزمنة التي تمٌ توصيل 
رسائل الوحي فيها إلى نسل الإنسان أكثر اللحظات متعة 
ومغزى في الحياة من أجل الصحابة. 

ويتبغي علا اليوم أيضاً الوصول إلى الارثقاء 
المعنوي وإلى الهدوء والجمال عينه بصورة جماعية من 
خلال اتباع قافلة الفضيلة هذه الخاصة بهم. ٠‏ 

وينبغي على الأمهات والآباء الامتزاج بهذه 
المثاليات و عليهم تدريب أبنائهم بنفس الشكل ابا 
كما ويلزمهم على وجه الخصوص ألايوجدوا تمييزاً 
فيما بين أبنائهم. و أن يراعوا العدل والمساواة فيما 
SU 2‏ الاش ار Led‏ رن ce DUB‏ نف eee)‏ 
وربما لا يمكن أن يصبح من الممكن تحديد الحب 
الموجود في داخل الإنسان» لكن وعلى الأقل لا ينبغي 
أن يظهر الاختلاف في انعكاس هذا. فعلى سبيل المثال 
ينبغي أن يشتري لأحدهم الذي تم شراؤه للآخر» ويجب @ 


Uy 


عد |الأسرة |المعيفة 
ألا يهمل أحدّهم عندما يُقبّل الآخر Lal‏ وخلاصة 
القول أنه بيغي ألا يصبح سيا لاحضرار بذور الغيرة 
فيما بين الأطفال GL‏ شكل قط. 

ا ال رن نر الس CS) A‏ 
والانتباه إلى العلاقات مع الجيران والآقارب ذوي 
الأخلاق البذيئة والضعاف le‏ أي ينبغي BEY‏ 
بعياله كبيرهم وصغيرهم إلى التهلكة بينما يفكر في 
إرشادهم وتحذيرهم. 


23#” yo LUN oe al Gah 


حول تربية الطفل 


مثل ماذا ينبغي على الأسر مراعاته في تربية الطفل؟ 
أولاً ينبغي التذكير بأن DULY‏ هم أمانة إلهية لكل 
مناء وهم براعم ثمينة امتدت من جوهر وجودنا. وطبقا 
للقلوب الحنونة تبداً أول موسيقى السعادة في المنازل 
بأصوات الأطفال المولودين التي تطْمْئن القلوب. 
والأطفال وفقاً لما ورد في الأحاديث الشريفة؛ هم 
dost 5 585)‏ و«ثمرة الفؤاد)» و«هبة ونعمة إلهية». 
وبهذا الاعتبار فالأطفال هم فضل ونعمة من ربناء ما 
أجملها!. فهل تنسى تلك السعادة البالغة التي تجعل منّا 


@ CS IE VE cesta (a) 


حدك الاسرة Bored‏ 

حيث تشبه أضواء المتعة والصفاء الموجودة في 
ابتساماتهم بريق الجنة. إن تنشئته وتربيته وإهدائه 
للمجتمع هو أفضل عمل من أجل أي pl‏ لأن قلب 
الأم هو أول col Uggs Als Le pte‏ رك وتربيته. 
وإن الأبناء الصالحين الذين يبذل الجهد في تربيتهم 
08 ل cyt Lad‏ راي ليل 

إن let gl gal sof‏ على ال ge Lad‏ ت 
أبنائهم الذين أنعم الحق سبحانه وتعالى بهم على فطرة 
الإسلام بالخير والفضيلة. 

وكما أن تنشئة الأطفال على أن يكونوا مؤمنين ومن 
أهل الاستقامة ومحبين للوطن هي أعظم مسؤولية لأي 
أم وأب» فهي وسيلة أيضاً لكتابة الحسنات في صحائفهم 
التي تبقى مفتوحة بعد وفاتهم. 

إن الأبناء هم ثمرة سعادة فريدة في عش الأسرة وأكثر 
ا 
230000000 


وين سيدنا رسول الله jel OL 5 pene ae‏ في 


@ أحاديثه الشريفة على النحو الآتي: 
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«كلكم راع وكلكم مسؤول عن carey‏ فالإمام راع 
ومسؤول عن رعيته» والرجل راع في آهل بيته ومسؤول 
عن رعتيه» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته» 
وكلكم راع ومسؤول عن Mae)‏ 

وقد 255 فى الآية الكريمة: 

0 ie ee 0 fog 4 Dee eo of EY oS 

GP‏ أيها الذِينَ آمَنُوا قوا أَنفسَكم وَأَهْليكم نارًا وَقودمًا 
ay Ae E 3 2‏ اه ےم ae 7 8 eo‏ ~ 
الاس وَالحجَارَة علمها ملائكة غلاظ MAS‏ لا Spans‏ 

E Den a‏ تر م ا 
الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلونَ ما يُؤْمَرُونَ) (التحري ) 

وقد فشر رسول الله # ما ورد فى هذه الآية الكريمة 
عل الح الا 

Ja sg”‏ عما نهاكم الله عنه وتأمروهن بما أمركم 
الله به فيكون ذلك وقاية بينهن وبين النار".'” 


13 البخاري» الوصية» 9/ ۸۳۹ ؛ صحيح مسلم» الإمارة» .7١‏ 


160 الالو سی كاه‎ \pa 


مدت |الأسرة االسعيدة 
من أين يجب البدء في تربية الطفل؟ وهل العقاب 
بالضرب هو أحد أنواع التربية؟ وما هي الأمور 
التي يجب على الأسرة مراعاتها والقيام بها في 
تربية الطفل؟ 
ينبغي أن تبدأ تربية الطفل من تربية الأم والأب 
أولة. Mn‏ ل EM Ns ae go‏ 
ك كل م الأب Wy‏ التاضجين من تتام 
يمكنهم اكتساب صفة ة المربي (القائم بالتربية). فكيف 
يمكن أن تكون التربية التي سيستطيع أن يقدمها أي 
أم وأب تعليمهما ناقص هم أنفسهم لأبنائهم؟ والتي 
وصفها الشاعر في قوله: 
كيف لجد محتاج للمساعدة 
TT‏ 
ومن أجل ذلك لو أن تربية الطفل تبدأ من الأم والأب» 
فسيتمٌ إحراز نتائج مثمرة كذلك. أي كما قال الشاعر: 
الأب دعامة البيت» ينبغي أن يكون رزقه حلال 
الأم قلب البيت ينبغي أن تكون وردة في غاية الدفء 


حول تربية الطفل سس 

وفي ضوء هذه الحقائق نستطيع أن نلخص الأمور 
a I‏ الى ي أن led) aay‏ كل من الام BAW‏ 
موضوع تنشئة الطفل على النحو التالي: 

أ) ينبغي تسمية الطفل باسم جميل يوحي بالروحانية. 
حيث يأتي تسميته ب «اسم (rot‏ على رأس حقوق 
الولد على الأم والأب. لأن الاسم يؤثر على المسمى 
(الذي تسمّى به). يعني أن معنى الاسم الذي سمي به 
الطفل» يظهر صفته في ذلك الطفل. 

وطبقاً للرواية التي دوّنها الطبراني: 

(Soda low cod: JUS BE Ly Be 2 eS 
اسمك؟)» فقال‎ Led 88 ice له‎ Hes es, فقام‎ 
«اجلس).ثم‎ SE له الرجل: مرة. فقال له رسول الله‎ 
فقام رجل. فقال له رسول الله‎ (Lode قال: «من يحلب‎ 
BE اسمك؟). فقال: حرب.فقال له رسول الله‎ bed 8 
«اجلس»). ثم قال: «من يحلب هذه؟» فقام رجل. فقال له‎ 
رسول الله 18 «ما اسمك؟» فقال: يعيش .فقال له رسول‎ 
الله 8 «(احلب».'"‎ 


١‏ الطبراني» المعجم» الثاني والعشرين» ۲۷۷؛ الموطأء الاستئذان» 
A OE‏ 


ریه 


LAP 


ive lle 

ب) ومن أجل By GENT‏ مزدهرة» ينبغي مراعاة 
أن تكون اللقم التي يطعم منها من «الحلال». 

ج ) ينمو الأطفال مقلدين للأكبر منهم بصفة مستمرة 
دن طريقة Coed!‏ وح lS‏ كات dole OV,‏ 
التقليد تكون مسيطرة من خلال اتخاذ نموذجا عندهم. 
فمن أجل هذا ينبغي أن يُعرض عليهم كل ما هو جميل 
اعرف اذى ليمي رديه 

2320000000 
الجدال والنزاع» يسوء خلقه ويحتدٌ طبعه. أما إذا كان 
في مناخ هادئ ومستقر» فيشبٌ على طباع طيبة وخلق 

د ) ينبغي السيطرة دائماً على سلوكيات الأطفال دون 
إشعارهم. وعلى وجه الخصوص لا ينبغي ترك المجال 
لارتكاب الأخطاء التي لم يستطيعوا فعلها أمام العين في 
الأماكن الخفيّة والمنعزلة. لأنه في هذه الحالة تصبح 
شخصياتهم ضعيفة» ويصبحون مزدوجيّ الشخصية. 
والانعكاسات الأولى لهذه الحالة هي الكذب والرياء 
ea)‏ 
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ه) ينبغي «تقدير» ومكافأة التصرفات الحميدة 
الہ eles YI LY‏ فينبغي ألا OY Wakes ex‏ 
السلوكيات الإيجابية تتأصّل في شخصية الطفل من 
خلال تعزيزها بالمكافأة. وفي مقابل هذاء فإن استمرار 
تكرار «الأخطاء التي لم يُحذّر منها» في وقتها تصبح 
جزءا من الطبيعة الشخصية للطفل. 

ولهذا السبب لا ينبغي أن تقابل بالتهاون أخطاء 
الملابس في السنْ الصغيرة للأطفال الإناث على وجه 
الخصوص . OY‏ الأشياء التي يعتاد عليها الإنسان» يمكن 
أن تتحول إلى إدمان لا يمكن العدول عنها مع الوقت. 

YG‏ ينبغي جعل الطفل في UE‏ مزرية من خلال 
إيقاع العقاب عليه مراراً وتكراراً Yus tiie pine‏ 
يصح توبيخه عندما يكسر طبقا أو كوبا عن غير ead‏ 
OF‏ هذا النوع من الحالات هي حوادث يمكن أن نفعلها 
نحن أيضاً. ففي مواقف كهذه يعتقد الطفل أنه تم توبيخه 
من أجل أنه غير قوي. إذ أنه لا يصدر الغضب من قبل 
39و Lisl (ay add I Ce tes‏ 
يولد ارتكاساً (رد فعل) عند الطفل تجاه القيم التعليمية 
الصحيحة الأخرى التي سيعطيها كل من الأم Ay‏ © 


Uy 


ج الكسرة Boe‏ 
ررضتم SE‏ لكل ها يقال كلما Ping hoe sill cote‏ 
اکا oy le‏ ل cll el‏ ران سم فا د 
تجاه الأطفال في الحوادث المنزلية البسيطة التي يمكن 
أن نفعلها نحن مثل كسر الطبق وسكب الشاي إلى آخره. 
وعلى تنبيهنا وتحذيرنا أن يكون بلسان لين. 
ومع ذلك لا يمكن أن نكون غير مهتمين ومتساهلين 
chi 5 5 5c:‏ ل lar‏ الل لسوتي 
eB LAW gall ge Sd LLY! Gobel pb le‏ 
Us Aled Le ob Lace ant le gh SY UE op Mig‏ 
وأنه كان على غير حق أيضا في التصرفات مثل العقاب 
والمنع والتوجيه المناسب لأي تربية ستعطى للطفل. 
oY‏ هذا يساعد في تكوين طفل يعترف بذنبه. وإن القيام 
بالتكوين دون إثبات وإقرار الذنب عليه» لا يصبح مثمرا 
قط. لأن الطفل لو قال الكذب على سبيل المثال فى 
000000000052005 
Ge‏ ويقوم باتهام الأم والأب من أجل أن هذا لم يثبت 
ولم يُوضح. ولذلك: 
ز ) ينبغي إقناعهم من خلال شرح الأسباب « بشكل 
يمكن أن يستطيعوا إدراكه ١‏ عندما يتم تعليمهم الأوامر 


© والمحذورات والقواعد. 


ْم 
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ح ) وينبغي تعليمهم آداب المعاشرة (أصول 
المعاملة) و «قواعد الأخلاق» وينبغي على الأسر الغنية 
على وجه الخصوص أن يمنعوا أطفالهم من تصرفات 
التعالي والتكبّر تجاه أقرانهم. OY‏ هذه التصرفات تصبح 
عادة مع الوقت. وينبغي تلقينهم التواضع» وينبغي أن 
Ga‏ عليهم قصة «قارون» الموجودة في سورة القصص 

ط ) كما وينبغي إتاحة الفرصة للأطفال «لأن يعيشوا 
طفولتهم» في إطار الحدود المشروعة. لكن لا ينبغي 
ار ag)‏ الي made Seal of ae Vy dt‏ 
لحان ا الس Lea‏ ا الراحة IAN‏ قر 
رت SU‏ وفك الكرء والضقط Lal Jet‏ 
يعطي سبباً لأن يكون الطفل صاحب شخصية مقهورة 
ee ee eae‏ القهر 
عند الأطفال من ذوي الشخصية» بل يؤدي في بعض 
الأحيان إلى التمرّد. وهكذا يصبح الأطفال بعد بلوغ 
سن معين على وجه الخصوص يعصون ولا يُصغون 
إلى الأم والأب كنتيجة للضغط المفرط. Rs,‏ 
ينبغي أن يتم ملأ أوقاتهم بأسلوب متوازن بار كات 0© 


Uy 


avn pees‏ اة 
ogee JS 0 9S, OY Aery 0955 OF Some al‏ ركنا 
فاضلا. 

ي ) ينبغي تذكيرهم بنعم الحق سبحانه وتعالى و 
«تعويدهم على الحمد والشكر». و أن يتم السعي من 
أجل تطبيع محيطهم الاجتماعي الداخلي في مناخ من 
الروحانية» من خلال إعطاء أمثلة من حياة سيدنا رسول 
الله 3 

ك ) كما ينبغي كذلك تعويدهم على العبادة والعمل 
وهم في سن صغيرء و تلقينهم مسؤولية العبادة وأهمية 
العمل 

وباختصار لو أردنا لأطفالنا أن يكونوا خالين عن 
ل ds Opes ON) ces lee ree‏ م الام 
والأب بلا عيب. 

ينبغي أن fas‏ تربية الطفل Vol‏ من حب الطفل 
oye pl‏ فو فلك aes VG ell oe JS‏ أن 
يحبونهم بصفتهم أمانة الله وينبغي أيضا أن يجعلوا من 
E eli Mag eect (es‏ 
Ce a Oy Ube ae‏ 


Ws 


حول تربية الطفل مسمس 
عدم نسيان أن منزلنا الحقيقي الذي في الغد إنما هو 
القبر. فما أجمل التفكر والتمني في تلك الرباعية التي 
كتبها الشاعر سَيْري في سبيل محاسبة الغد: 
لا تسأل هل يتعاقب العباقرة من جديد 
ليلف المستقبل ويدرك عزم الماضي 
لتلد كل ol‏ الفاتح وسليم مرة أخرى 
بقي المهد فارغاء يا أيها الخد ذو القماط الغريب! 


ما هي الحساسية التي ينبغي على الأم أن تظهرها 

فيما يتعلق برعاية وتربية أطفالها؟ 

يقال في أحد الأمثال «الأم مدرسة». ستصبح الام 
«أول وأعظم مربي» عن طريق ترك آثار ثابتة في روحهم 
من خلال عرض نماذج طيبة للأطفال من أجل أنها 
مسحت بع أطفالها في الت كيرا Hoe‏ 

إن كل كلمة تخرج من فم الأم هي مثل اللبنة التي 
توضع في بناء شخصية الطفل. وقلب الأم هو أحد 
فصول الدرس التي تعلم فيها الطفل. والأمهات هم 
أعظم منبع للرحمة. ويصعب تربية الأطفال المحرومين © 


Uy 


دع |الأسرة |السعيدة 

من تربية الأم. والأشخاص ذوي الشخصية نمم 
الأطفال الذين قامت بتربيتهم أمهاتٌ صالحاتٌ جدا. 

إن أي أم صالحة مضحية تأخذ على عاتقها الوفاء 
بالواجبات القيّمة مثل شؤون البيت وتربية الأولاد 
وخدمة زوجهاء هي جديرة بالحب pall‏ والاحترام 
العميق والشكر طوال العمر. 

وقد Spe‏ المسلمون المحترمين والفضلاء في 
العالم الإسلامي أرفع نماذج في احترام الوالدين والأم 
على وجه الخصوص. وعلى رأس هؤلاء سيدنا رسول 
الله 38 كان يذهب كل أسبوع لزيارة السيدة حليمة WE‏ 
أمه بالرضاع» وكان يفرش جيه المباركة على الأرض» 
وكان يريد أن تجلس أمه بالرضاع عليها. و ينهض كلما 
تدخل وتخرج أمهاته بالرضاع إلى الغرفة وكنّ يظهرن 
الاحترام له. 

كما وينبغي على الأمهات اللاتي يملكن فرصة 
العلاقة عن قرب أكثر بالأطفال على وجه الخصوصء 
ن ادن ldo cr‏ الصحابيات Yu.‏ سی وه lees‏ 


© يخص تربية أبناءهم قرة العين. يعني أن: 


Uy 


حول تربية الطفل سس 

السيدات الصحابيات GW‏ أصبحن أمهات 
ie Ui eee‏ 
أولادهنّ الذين تأخروا في رؤية رسول الله BB‏ والذين لم 
يلتقوا به منذ وقت طويل. 

ل vette ean‏ اسل 
أنه لم ير سيدنا رسول الله BE‏ لعدة أيام. ويحكي هذا 
بنفسه على النحو الآتي: 

«سألتني أمي: 

متى تقابلت آخر مرة مع سيدنا رسول الله $38 

ete i 

لم أستطع أن أتقابل معه منذ عدة أيام. 

راان 
لها 

على رسلك لا تغضبي لأذهب فوراً إلى جوار رسول 
الله 4# ولأصلي معه صلاة المغرب» ثم لأطلب منه أن 


ا الترمذي» المناقب» det‏ أحمد بن حنبل» المسند» ج 25 7-191 © 
کیره 


ْم 


حمك: لامر اة 
وفي سبيل هذه التربية يجب علينا حماية أطفالنا من 
الطيش والشيطنة والإسراف. وينبغي أن نسمّيهم باسم 
جميل» و أن نعرّفهم بالقرآن» و أن نذيقهم متعة إمكانية 
عبادتهم ca‏ وأدائهم الصلاة على وجه الخصوص 0 
سن صغيرة. وجعل gil‏ الصغيرة التي لم تلوت بعد 
و2 ة2ة2ة 0عطظ”صط02وطضط2ة0ة2ة20ة5ة0ة0502 0 E‏ 
والإنفاق. وينبغي علينا في هذه الأمور أن نتجنب بدرجة 
sS‏ 
السلبيات التي ستزيد الأنانية. OF‏ الأطفال يميلون إلى 
التسجيل والتقليد مثل الفيديو وكاسيت التسجيل لجميع 
السلوكيات الموجودة عند الأم والأب كما هي دون 
تمييز الخطأ منها والصواب قط. فعلى سبيل المثال 
لنفكر في الواقعة التالية من أجل تصوّر كيف سيحيط 
التصرف السيء المتعلق بالإنفاق بعقل الطفل الساذج: 
كان أحد الآباء يوخ مما 0 
حالة بائسة جاء على الباب» وذلك أمام ابنته الصغيرة. 
فسألته ابنته التي في سذاجة ونقاء الطفولة قائلة: 


«يا أبي العزيزء لم تكسر قلب هذا المسكين؟». 
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فقال الأب ذو القلب القاسي: 

«يا ابنتي لا تلتفتي إلى هؤلاء! مثل هؤلاء لا يستحيون 
ادك را E Viele‏ 
المال ويصرفونه في وجوه الحرام. وربما هؤلاء يكونوا 
“oe si‏ هذا Lal‏ 

و من أجل أن الشخص الذي جاء على الباب كان 
شديد ec lie Yl‏ وعندما استمر في السؤال قائلا: 

fe OM ae alll Lay fel gy‏ وصرخ 
GL‏ 

«ارحل بعيداً الآن أيها الوقح!» 

ومن أجل هذا ألا تصبح البنت الصغيرة التي شبّت 
و على و (gal olds, wl‏ يلك ode oles‏ 
الواقعة» وإن كانت مفعمة بالإحساس بالأسى في بادئ 
ا فير Late‏ 
تكبر» إلى جانب ذلك فإنها لن تشعر ولن تحسٌ بهم ولن 
يتوجع ضميرها من آلامهم؟ 

ومن أجل هذا كان ee‏ والدي موسى أفندي 
0 سرّه- يعطي لان SUB ty‏ ا علدنا © 


Ws 


اة ا 
كان يقدم أي شيء GY‏ محتاج» وكان يؤكد على 
تعويدهم على الإنفاق. وفي أحد المرات بينما كان 
يجمع التبرعات من أجل خدمة مهمة كان ينظر ويدقق 
بعيناه إلى طفل في عمر ما بين السابعة والثامنة والذي 
كان يقف بجواره على قاب قوسين أو أدنى. وكأن الطفل 
القاصر قد شعر من هذه النظرات بإثارة إلى حالة التأهب 
للإنفاق الموجودة عند الكبار» ومد يده إلى صندوق 
المساعدة بمقدار قليل من قطع النقود الموجودة فيها 
فكان عطاء كبير من قلب صغير. ودعا موسى أفندي 
0000 
وربت على رأسه. وبعد القيام بملاطفة جميلة» قال 

«حسناً ما فعلت يا بني» راقبتك منذ لحظة. ولو أنك 
E TS‏ 

وما أجمل ما يشرحه كل هذا من أنه كيف عكس 
الأطفال أطوار وسلوكيات وأخلاق الكبار. 


ومن جهة أخرى فقد تم التوصية في الأحاديث 


© الشريفة على الأطفال الإناث بصفتهم مختلفين عن 
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الأطفال الذكور من أجل أنهم في حاجة أكثر إلى الخدمة 
والعناية. 

وقد ورد في الحديث الشريف: 

Es are تات‎ GW dle "من‎ 
TY "Had ald ل‎ 

وقال رسول الله 88 

"من عال جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة أنا 
وهو" وضم “abel‏ 

وفي هذا الحديث الشريف يوجد بيان مبارك يخبر 
بكيفية معاملة الأطفال وبخاصة الأطفال الإناث. 

أما الأمر الذي يجب الانتباه إليه على وجه الخصوص 
في تربية الطفل» فهو مسألة الضرب. وهذا سلوك خاطئ 
I oes)‏ ل EE‏ 
الطفل بزعم اكتسابه للعادات السيئة» إلا أنه لا ينبغي أن 


يكون الضرب من بين هذه الأصول. OY‏ ذلك يجعل من 
E ise ieee‏ 


۳ أبو داود, الأدب ۱۲۱/ +۹۱٤۷‏ ابن حنبل» ج ۱۱۹۲١/۹۷۳‏ . 
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eed oy Nees 

وعلاوة على ذلك قد نهى رسول الله BE‏ عن تربية أي 
إنسان و حتى الحيوان بالقسوة والضرب. 
الجمل الذي لا يزال لم يتم ترويضه على الركوب والذي 
أعطاه على سبيل الهدية إلى السيدة عائشة BE‏ بالشدة 
رالنسرة Seb‏ 

BH al"‏ لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من 
DAS pe‏ 

وخلاصة القول أن الأم الصالحة هي حضنٌ من 
الرحمة يتسع بالقدرة الإلهية. ومن أجل هذا فقد قال 
رسول الله وَل : 

"الجنة تحت أقدام الأمهات".'” 

إن جوهر الفضيلة الذي سيذيب سوء سلوك الأفراد 
eee ee Cece‏ 
معسكر الأسرة هو قلب الأم. وقد ترركت بذور زهور 
السعادة لقلوب الأمهات. 


.٠١ 5407؛ أبو داود» الأدب‎ /VA مسلمء البر‎ ٥ 
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حول تربية الطفل مسب 

ولهذا السبب قد أكد رسول الله يك على محبة الأم 
بإصرار. وعندما سئل عن مِنْ يجب احترامه وخدمته 
أك قال "أمك!" للات cle‏ لم اوكا 


كيف للزوجة التصرف تجاه أطفال زوجها والذن 

لم يولدوا منهاء بل من الزوجة السابقة؟ 

ينبغي رعايتهم وكأنهم أبناءها. وينبغي ألا ai‏ 
عليهم بحبّها واهتمامها ورحمتها وخدمتها. وقد أظهر 
سيدنا رسول الله BE‏ الاحترام وقد أكنّ كل المحبة طوال 
حياته لفاطمة بنت أسد pl‏ علي 4# التي قامت برعايته في 
طفولته وأظهرت له الاهتمام مثل أمه الأصلية. وعندما 
توفيت هذه المرأة الصالحة جاء سيدنا رسول الله يِل إلى 
جوار جنازتها وجلس عند مقدمة رأسها وقد قال الآتي 
y puto  uaLt‏ ار ري ات ومسي 

"رحمك الله يا أمي» كنت أمي بعد أمي» وتشبعيني 
وتعرين» وتكسيني» وتمنعين نفسك طيباء وتطعميني 
تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة" 


؛٤ ابن ماجه» الوصايا‎ VET ۲؛ مسلم» البر‎ CoV انظر:البخاري,‎ FV 
.١ والترمذيء البر‎ ٠ داود» الأدب‎ yl 


حدع الأسرة eed‏ 
ثم أمر أن تغسل ثلاثاء فلما بلغ الماء الذي فيه 
الكافور سكبه رسول الله BE‏ بيده» ثم خلع رسول الله 
كلد قميصه فألبسها إياه وكفنها ببرد فوقه» ثم دعا رسول 
الله يله أسامة بن زيدء وأبا أيوب الأنصاري» وعمر بن 
الخطاب» وغلاما أسود يحفرون فحفروا قبرها فلما 
بلغوا اللحد حفره رسول الله BE‏ بيده» وأخرج ترابه cody‏ 
فلما فرغ دخل رسول الله 35: فاضطجع فيه ودعى لهذه 
المرأة الصالحة."” 
إن هذا الحب والاحترام لسيدنا رسول الله 4 
والشكر الذي شعر به تجاه حضن أم مشفقة» وتعبيره 
للوفاء والشكرء ما أجمله من عبرة ciel‏ من أجلنا 
(ees‏ ومن جهة أخرى ما أجمل حال أم تربّت 
على صدر يتيم هكذا بقدر ينسيه حرمانه من الأم» والتي 
تحميه وتربّيه في حضن من الشفقةء والتي تؤسّس عرشاً 
SS‏ 
اللطيفة وكلماتها الحلوة. تلك الأم العظيمة ستصبح 
۸ الطبراني» المعجم الکبیر» ج ۳۵۱۰۲۲ -۲/ ١۸۷؛‏ الحاكم» ج 


SETA 


حول تربية الطفل حمس 
غارقة في الرحمة الإلهية بواسطة الأدعية التي ترتفع من 
e‏ عمره سبب هذه الذكريات الحلوة 
E‏ 

وبنفس الشكل لو يُمضي الآباء حياتهم مع أطفالهم 
من زوجاتهم السابقات SU‏ قبل زوجاتهم الحاليات» 
ينبغي أن ينضجون بشكل لن يفرقوا فيه بينهم وبين 


أطفالهم الأصليين. 


هل يمكننا يا سيدي أن نأخذ بعض النماذج التي 

تؤثر فنا من انا te‏ سول الله لاال 

كان سيدنا رسول الله ## يُظهر حباً عميقاً للأطفال 
Cony peliizy cLetls‏ ل iia: OSs‏ برسم 
Sees Olea eam tee‏ 
يُظهرون المحبة للأطفال» OSs‏ يصفهم بالغلظة 
والقسوة. 

ررفقا ليا رون et‏ ين cle elev das‏ 
بعيداً عن رحمة وشفقة ولطافة ورقة الإسلام لزيارة 
سيدنا رسول الله BE‏ ذات مرة بينما كان يتو دد إلى أحفاده. 
واندهش من حت رسول الله يك الشديد للأطفال وقال: ‏ © 


Uy 


جد |الاسرة Seed‏ 

ليا رسول الله تقبّلونَ الصبيان؟ فما نقبّلهم». وتأثر 
رسول الله يك من قسوة قلب الأعرابي وعدم رقته تجاه 
نعمة الله بالولد وقال للأعرابي: 
"أو أملك لك أن نَرْعَ الله من قلبك الم 

وبمقتضى الحديث الشريف» ينبغي أن يعيش قلب 
المؤمن مملوءاً بالمحبة والشفقة والرحمة تجاه ودائع 
الله (الأطفال) وينبغي أن يدرك كيف وإلى أين سيوجّه 
ا 

وقد أظهر سيدنا رسول الله # أنه يجب تحمّل جميع 
هذه الأحوال الكئيبة للأطفال من خلال قوله aN‏ الفضل 
التي همت بضرب حفيده الصغير الذي بال عليه ذات 
ASL 8‏ 

«آذيت رسول الله 3 بلت عليه» 

فقال:" أوجعت ابني رحمك الله" '؟ 

و كان الرسول B‏ يدخل في صلاته وأحفاده في 
حضنه المبارك» حتى إذا سجد جاء الحسين فركب ظهره 


59 البخاريء الأدب» 54948/77. 


© 0 ادن الكت لعي نه اااي TANT‏ 


Uy 


حول تربية الطفل سس 
وكان #4 يُطيل السجدة» فيقول النبي 4# للذين أرادوا 
التدخل بينه وبين الطفل: 

"دعوا الطفل ليقض حاجته'. 

وكذلك كان رسول الله كعك تور الو جود Ball ak‏ 
عندما يسمع بكاء طفل. وذات مرة ped‏ الصلاة لبكاء 
طفل بينما كان في أثناء صلاته في البيت وقال لأهل البيت: 

ا 

ويحكي أنس 4# الذي قضى في خدمة رسول الله يل 
عشر سنين اعتباراً من عمر العاشرة : 

"خدمث رسول الله BE‏ عشر سنين» والله ما قال لي: 
أفا قط. ولا قال لي لشيء: لم فعلت كذا؟ وهلا فعلت 
د 

وبالتالي فقد تحلى الأطفال الذين نشأوا في الحضور 
العظيم لرسول الله 36 بجمال وفراسة مختلفين تماما. 
TS‏ 
بن سعد #ه في هذا الشأن: 


»۸۲ المناقب ۲۳؛ صحيح مسلم» الفضائل‎ COW البخاري» الصوم‎ ran 
YT! 4/0) 
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plein lees 

أن دنا Agu Jaws‏ راه کر ب 
وعن يمينه غلام» وعن يساره الأشياخ. فقال سيدنا 
رسول الله 38 للغلام: " أتأذن لي أن أعطي هؤلاء" 

فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك 
أحدا! قال: فتله رسول الله کل في Voy‏ 

وهذا الحديث مهم جداً من ناحية إظهار القدر الذي 
أعطاه رسول الله # للأطفال وتدفقات المحبة المتبادلة. 

UG‏ رسول الله oe‏ فيات عندنا والس وال 
نائمان فاستسقى الحسن فقام رسول الله # إلى قربة 
لنا فجعل يعصرها في القدح ثم يسقيه فتناوله الحسين 
لر ب ped ly arid‏ فقالت فاطمة: يا رسرل الله 
اك SL]‏ فال "لا ولكنه استستى أول مرة" 

ثم قال رسول الله SUB‏ : 

"سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحدا 
as)‏ الت الا 
ر ااا ا و 


5 انظر: ابن حنبل» ج VV »١‏ ابن حجرء المطالب العائلية» ج 
Tek‏ الطبراني» المعجم الكبير» ج .١١9910 [FOE 2١١‏ 


حول تربية الطفل سس 

وقد أعطى رسول الله يه أهمية ee 0 Ses‏ 
(es eet tel le us, JULY)‏ 
في هذا الأمر: 


if ٠ 
: 49) مرضعه. ويحسن‎ 
-@ و م له‎ o 211 


مَنْ عال ثلاث بنات Geo‏ وَرَوَجَهْنَ وأحسن إليهن. 


"أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم". 
"ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب e‏ 
"لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع"."“ 
"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من 
Bie‏ جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له".٠“‏ 


حق الولد على والده أن يحسن اسمه. ويحسن من 


1 


£A W 


8 "oS als 

NWA [YF oo cde le pl £8 

ANVOV /۳۳ الترمذيء البر»‎ ٥ 

En‏ ا 

۷ مسلم» الوصية» 5١/71١؛‏ الترمذي» الأحكام .٠١١۷ [PA‏ 

2 البيهقي» شعب الإيمان» جات 01 AY [EVEN‏ 
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و |الأسرة |السعيدة 
رال ضول الله 2 
"من عال جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة أنا 
وهو" وضم abel‏ 
"من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن ES‏ 
UH oye | po‏ 0 
أهناك صحابة آخرين قضوا طفولتهم ضمن تربية 
سيدنا رسول الله BE‏ كسيدنا أنس 4؟ هلا ذكرتم 
ا ALY‏ § 
من الطبيعي أنه يوجد كثير من الصحابة هكذا. وبلا 
شك يأتي على رأس هؤلاء سيدنا علي الذي آمن وهو ما 
زال في Ge‏ الصغر. وملا سيدنا علي ابن عم الرسول 6 
قلبّه بالمعرفة خلال التربية المباركة لسيدنا الرسول ك. 
وأصبح باباً للعلم. وشكل بداية سلسلة تصوف ستستمر 
حت ola)‏ 
08 مساك لير /VE4‏ لان اللعرماني» NY Sl‏ 


4١51/ مسلم» البر‎ HVA الآدب»‎ ٠١ انظر: البخاريء الزكاةء‎ ١ 
AY ١87/١57 21١ج البيهقى» شعب الايمان»‎ 
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SiGe Ca UR es Se IG,‏ م 
لمحبة الرسول 38 

وصارت فاطمة dal‏ رسول الله سدة الامة. 
وأخذت لقب aly‏ أبيها» من أجل صحبتها المباركة لأبيها 
وسلوكها الراقي الذي أظهرته بينما هي في سن صغير 
جداً. وقد صار ابنها سيدنا الحسن تاج رأس الأشراف» 
وا CU‏ راس Lash Bale!‏ 

وقد اختار مصعب بن عمير جوار رسول الله وَل 
ا 
نظير للتضحية وللتفكير في الآخرين في سبيل الإسلام. 
ومحبته لرسول الله ب حملته حتى إلى التضحية بروحه 
00000 

tered Must ay gy Halal $2 3,‏ ان 
طرف رسول الله BB‏ بينما كان في العشرين من عمره. 

E Gye WAS كر جنا‎ de ps 
إحصائهم من الأطفال الذين شبّوا في حجر رسول الله»‎ 
إلا أن هذا الذي سردناه هو كاف على كل حال في سرد‎ 
١ الام‎ 


ا ا 
يا سيدي لو سمحتم لناء نريد التحدث قليلاً عن 
سنوات الطفولة الشخصية. فعلى سبيل المثال 
هل توجد ذكريات ظلت من تلك السنوات ولم 
تستطيعوا نسيانها؟ 

يوجد لدی كل إنسان ذكريات كثيرة جداً من طفولته. 
وبعض هذه الذكريات تركت آثاراً عميقة في الإنسان. 
وأنا أريد التحدث عن مجموعة من ذكرياتي التي تركت 
Las Lt‏ جداً على نفسي أيضاً. 

مرت طفولتي في « SS‏ 
في ذلك الوقت مكان نكر يه Glial‏ رالا 
بالإضافة إلى ذلك كانت توجد حجرة للضيوف في 
الطابق السفلي وكانت هناك زيارات حميمية ورائجة 
(مفعمة بالحياة). والمنزل يفيض بدعوات الإفطار في 
شهور رمضان على وجه الخصوص 

وأما الناس فيدعَون من نحل وفرق مختلفة في أيام 
مختلفة إلى الإفطار: فذات يوم كان يُدعى السائقين وفي 
يوم آخر العمال ويوم آخر جد السام يور الحرفيين 
و يوم المعلمين وهلم ie‏ وبعد الإفطار كانت تقدّم 


© إليهم هدية E‏ باسم «إيجار Ow‏ 
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Ty 
مرف طعا لا‎ SS 
المخاطب (المدعو). وبعد صلاة التراويح كان يتم‎ 
شرب الشاي وتتحدّث كل مجموعة عن أمور دنياهم.‎ 
وكانت تلك اللحظات هي أجمل الأوقات التي اختلطت‎ 
وتآلفت القلوب فيها مع بعضها.‎ 

وأحد الأمور التي كانت تلفت انتباهي في فترة 
طفولتي العلاقات الطيبة التي كانت بين الجيران أيضاً. 
كان الجار يعامل جاره معاملة الأقارب. وكنا نخلط بين 
جيراننا وأقاربنا ونحن أطفال. وكان الجيران الأثرياء 
gee ee) ees ip Bava oes‏ ركان 
TS‏ 
يحتاجونه» ويجهزون جهاز العروس للبنات اليتيمات 
بالتعاون مغاً. 

وني تلك الأوقات كان وباء full‏ ا ولا وجوه 
للمضادات الحيوية. وكان مرضى السل يتعالجون في 
أماكن OLE‏ الصنوبر كثيراً. كما كان fal‏ الحي يُظهرون 
alee ae‏ ل ا Dee‏ 
علاج الشباب المصابين بمرض السلّ كان من خلال © 
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paves ll جد |الأسرة‎ 

استنشاق شجر الصنوبر في أماكن غابات الصنوبر فقط 
وكثيراً ما كانت تحدث حالات وفاة في عمر مبكر. وكان 
ae‏ ران الحي الرحماء د 
التي تكوّن الدم. 

وكانت زيارات المرضى هي العمل الأول لكل 
عائلة. Gy‏ الزيارات بطعام مثل الحساء والمهلبية 
يتم تقديمه وفقاً للحالة المادية. وأما الزيارات فكانت 
قصيرة» مع إدخال السرور على قلب المريض. 

والجنازات على هذا النحو أيضاً. حيث تُقام ختمات 
القرآن والأدعية بشكل جماعي. مع تقديم الطعام لبيت 
الجنازة مدة ثلاثة أيام. 

0 
00000 
من أجل التبريد. وكانت الأسر التي عندها ثلاجة تهدي 
الثلج لجيرانها في المساء. فيرسلون هذه الهدايا وما 
شابهها مع الأطفال على وجه الخصوص أيضاًء وكانت 


DEY! le ا‎ GL ا‎ 


© والتعاون والخدمة. 


ْم 
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وكان ساحل «أرن كوي» فارغا في طفولتي. فتوجد 
في الأماكن التي يلتقي فيها البر بالبحر ساحة رملية بقدر 
مترين تقريبا. فنبني فيها بيوتا من الرمل مع الأطفال 
هناك. وبعد مدة كنا نختلف فيما بيننا أيضا ونتنازع 
Ul lS de cath 5‏ 1لا انك cds Weel‏ 
NS ope Lge Jest 0 Regs SU ad Mega ye‏ 
الرمل التي لم نستطع OF‏ نتشاركها. 

وهذه الذكريات تجعلنا نفكر اليوم في أنه يوجد 
فرق بدرجة واحدة فقط فيما بين الكبر والصغر. ويشغل 
الإنسان كلما تقدم في العمر الطموحات المختلفة والتي 
لا تصدق والاضطرابات الفارغة ولكن فى النهاية ينتهى 
كل واحد بزلزال أو مرجة النفس الأخير... 

وبحكمة بالغة هو أن هذا القدر هو نهاية الحياة 
ke‏ الذين أصابهم العمى عن التنظيم الإلهى. وكم 

واللحظة الأكثر إثارة التي شعرنا بها نحن في زمان 
طفولتناء إنما كانت في اليوم الذي أذن فيه برفع الآذان 
المحمدي بشكله الأصلى. وانتظر كل شخص آذان © 


Ws 


ا البعدة 

EUG ركان‎ ALL AUS Sue قاط‎ IE oo ppc 
الليلة كانت ليلة الاستعداد لصباح عيد. حتى أن أمي‎ 
نبهتنا منذ المساء قائلة:‎ 

«سيّرفع الآذان الأصلي هذا الصباح؛ فط يكرا 
لعلنا لا نفوّت تلك اللحظة أيضا!». وقد دخل أهل البيت 
في أجواء مختلفة من الإثارة. 

وكأن ذلك الصباح قد غمر القلوب بالشعور والإثارة 
المعنوية الموجودة عندما رفع سيدنا بلال الآذان الأول 
على سطح الكعبة» وكان مثل رياح الصباح (رياح الصبا) 
تعكس أصداء آذانه الموجود في المدينة. لأن الآذان كان 
Gee Ce‏ ا 

erally Ge WS eu CLE, 
عندما نغادر تركيا. وعندما نعود إلى الوطن يغرق قلب‎ 
الإنسان في سرور وإثارة متميزين أيضا.‎ 

ليحمي الله القرآن والآذان ورايتنا ووطننا وأمتنا من 
كل أنواع الشرور. وليحفظهم من الأشرار...آمين!.. 


حول تربية الطفل مسب 
هل ثمة هناك شخصياتٌ أثرت فيكم بعمق في طفولتكم؟ 
توجد شخصيتين محترمتين على وجه الخصوص 
كان kd‏ ادر UI‏ على في رات yb‏ أي 
وأبي... وعلاوة على هذا بيئة جميلة بالطبع أيضاً... 
كانت أمي شخصية مباركة وذات روح ملائكية 
AS oat‏ من الزات القيّمة في عالم قلوينا Jes‏ 
خرن Gulsy WLBT‏ للقن eld gh dee‏ الله يكل 
وسيلة» وتزرع الفضائل النورانية في حدائق قلوبنا 
بفراستها. وكونها حافظة للقرآن الكريم بالرغم من 
خدمتها لطفلين ومشاغلها الأخرى يعني بعد أن ولدت 
أخي» سعيهاوبذلها الجهد في حفظ القرآن أثر كثيراً علي 
من ناحية السعي في سبيل الحق وعشق القرآن الكريم. 
أما أبي فكان شخصية مثالية بالنسبة لي من كل 
النواحي بما يتميز من صفات من عشق لله والوجد 
SLY‏ والاخلاضن والتفوى  demo! GEV»‏ 
والوقار وغيرها. وكان صاحب إحساس عميق. وإنسان 
الآفاق الراقية. فعلى سبيل المثال كانت قد افتتحت 
في ذلك الوقت حديثًا ثانوية الأئمة والخطباء وكان لا © 


Uy 


Uy 


ae Nhe‏ اة 
i‏ قد Whew‏ بسعادة بالغة فى تلك الثانوية. وجعلنا 
pao Ces DO ee 1 2‏ 
ee Gee eel sea Gree‏ 
لنا الخدمات والتضحيات التي قام بها أجدادنا للدين 
وكذلك أعمالهم المعنوية الأصيلة. إلى جانب توجيهنا 
لأن نكون ذرية جديرة بهم. مع الحرص على زيارة كبار 
الأساتذة من حين لآخر» وزرع العطف والحنان والتربية 
الموجودة فيهم في عقولنا. إضافة إلى تعريفنا بأناس 
ذوي قلوب مثالية. 
أما حب أبي للفقراء فكان مثل البحر الواسع. وكان 
كان يعطى هدية مادية يقدمها داخل أظرف أنيقة. حتى 
أنه كان يكتب على الأظرف عبارة «أشكركم من أجل 
أنكم تفضلتم بالقبول!». وكان هذا الحال نتيجة طبيعية 
SS‏ 


حول تربية الطفل سس 
رع رن مان E Satie eee eens‏ 
في تلك السن المبكرة تعمل في روحي مثل أي نقش 
دون أن أميّز. وجملة القول أن أمي وأبي كانا بالنسبة لي 
رحمة وبركة عظيمين. 

وكذلك من أهم الأحداث والذكريات الكثيرة 
التي أثرت Ble‏ علاوة على ذلك وترجع إلى وقت 
طفولتي» Sb‏ السنوات التي درست فيها في ثانوية 
ds!‏ وااللخطياك. 

ا ا 
هار 
yT‏ 

الأستاذ «جلال الدين أوكتم» YS‏ في 
السبعين من عمره» يعاني من مرض الشلل الرعاش. 
العم من هذا كان ا إلى الف gual pill‏ ا 
e‏ 
في الخامسة والعشرين من عمره... 

وكان «عبد القادر ates‏ أوغلو» الذي قدّر له الإيمان 
بينما كان من جماعة الروم في cell‏ والذي عُرف © 


Uy 


ْم 


حدك الكسرة Beet‏ 
بلقب Oly”‏ ده ده» كان بعد أن يشرح قواعد اللغة 
الفارسية لمدة عشر دقائق يقرأ بيتين من المثنوي» وكان 
O‏ 
البركة. وبينما كانت دموعه تسيل من هناك وتنهال من 
وجهه إلى الأسفل كانت تنشر روحانية مختلفة. وكان 
Utes EN CE CL‏ 

«لكم تحب مولانا ؟!) 

فكان يعطي ذلك الجواب الذي يفيض من عالم 
shat‏ 

«يا بني» كيف لي ألا أحب مولاناء وقد أخذني من 
يدي ومن قلبي» وأحضرني إلى باب رسول الله 4). 

وجاءت ومضت كثير من الأشياء التي استفدناها منه 
منذ ذلك اليوم وحتى هذا اليوم. ولكن بقي من ذلك 
آثار وجد القلب الذي عكسه في روحنا. ولا يزال أمام 
عيني ارتجافه الذي أشبه بغزل الخريف» وبكائه الذي 
مثل ندى الربيع بينما يقرأ مصراع «أفرحنا بجمالك فقد 
إا ال لمر اللاي AS‏ 


حول تربية الطفل سس 

N, 
أستاذ آخر كان إذا رى قطعة‎ Wy ويضع لنا الحساء.‎ 
خبز بقيت على مائدة الطعام يسدي نصائحه بشكل‎ 
حسن دون أن يوبخ أي أحد قائلا:‎ 

«انظر يا بني» هناك كثير من المحتاجين لا يستطيعون 
أن يجدوا هذه النعمة. فلو أننا احترمنا النعمة ونحمد الله 
عليهاء لزادنا أكثر. ولو أننا لا نعلم قدرهاء يأخذها من 
ين ايديا 

Ll‏ انور الدين Gta gb‏ أستاذنا لفريق الفلسفة فكان 
يحزنه كثيراً وجود الأنانية وحب الذات بين الأفراد في 
المجتمع» وكان يشوبه الهم لعدم إحياء الإسلام في حياة 
الفرد والمجتمع» فيعبر عن حيرته قائلاً: 

«الماذا يظل هؤلاء الناس غير مهتمين بالتصوف إلى 
هذا القدر؟!». 

وكان لدينا أستاذ آخر يلقي درس حسن الخط. إلا أنه 
كان يحضر البوص والحبر بنفسه للطلاب. 

وواحد آخر يتجول ليلاً في مكان المبيت» ويغطي من 


اكتشف غطاوه. © 
كان 


حدك الأسرة االمعيدة 

ار ا AUC pene‏ 
عقب الدرس النهائي من أجل تلافي قصور الطلاب 
الذين تأخروا في تحصيل دروسهم» فيبذلون الجهد 
بحماس لا ينضب من أجل تعليم أفضل لكل طالب. 

esi cu أساتذتنا‎ cw الام الذي‎ UI 
فكان درس معرفة كيفية استخدام الروح والمال. وكانوا‎ 
يعرضون هذا الدرس بسلوكياتهم الفعلية.‎ 

مضت أربعون سنة منذ تلك الأيام حتى هذا اليوم. 
dal YY‏ تح حى الآن tll ot gb‏ الط في تلك 
الأيام علينا. ومن أجل أن تأثيراتهم اللاهوتية والمباركة 
حية ومؤثرة في عقولنا وفلوينا Ce‏ الان UL‏ ادعو 
كل وقت للذين جِمَّلوا تلك اللحظات... ليرضى الحق 
ات وتعالى عنهم Nearer‏ لكن لجل رمان هذه 
fodtanell daejly bY‏ ل E Leal lade‏ 
لذ MCL‏ 


حول تربية الطفل سسس 

يا سيدي» وإذا جئنا إلى هذه الأيام» فيا تّرى ما 

هي المخاطر التي تنتظر أطفالنا اليوم؟ وما هي 

مسؤولية الأمهات والآباء تجاه هذه المخاطر؟ 

تأتي على رأس المخاطر التي تنتظر أطفالنا اليوم هي 
تربيتهم بعيداً عن الروح المعنوية (الأخلاقيات). يعني 
إغلاق النافذة الأخروية كنتيجة للتعليم المتوجه للدنيا 
فقط... أي أن تصبح حياة القلب مبتلاة بالضعف... 
ويجب معرفة أن أي جيل لا ينبت بالسمات والفضائل 
الأخروية لا يستطيع أن يعثر على الأمان؛ حتى وإن 
امتلئت جعبته بلفائف الشهادات... وتوجد أمثلة حزينة 
لا تعد ولا تحصى من حطام الأجيال في المجتمع. 
وتوجد اليوم عادات سيئة جدا. وخاصة في الذين 
يسلمون أرواحهم لقبضة المخدرات» وعدم صون كرامة 
الأنوثة وانتهاك العفة التي تبث سمّها صوب الأجيال 
al‏ انسار 

هذا كله يوضّح بصورة جلية جداً مدى المخاطر التي 
تنتظر أبنائنا. ولو كنا نرى هذاء نعي جيدا أن الحل ممكن 
بإقرار الإيمان وأخلاقه العظيمة في الصدور. فكيف 
للقلوب التي لم تتعرف بنور الوحي أن تستطيع أن تعدر © 

LIE 


رة المعيدة 
على السعادة الحقيقية؟ وينبغي علينا أن نقف على ذلك 
الحسٌ الراقي لشاعر الاستقلال محمد عاكف في هذا 
الصدد: 
ما أعظم الإيمان» ذلك الجوهر الإلهي 
فالقلب الصدئ الذي بلا إيمان يكون عبئاً في الصدر... 
إن الجهل بالأمور الدينية هو ظلامٌ مخيف جداً. OY‏ 
المرء يصبح عدوا لما لا يعرفه. فالبعد عن الدين يصبح 
سببا في الحرمان من الأحاسيس الروحانية ويضيّق أفق 
الوجدان. ويطفى الأنوار الداخلية والخارجية. ويحرم 
من الحكم الدقيقة للكتاب والسنة ومن النور الروحاني. 
وتفقد الإنسانَ الجواهر التي أنعم بها عليه من قبل 
الخالق» وتحوّل المرء إلى كيس من الجلد مملوء لحما 
ا 
دل ري ل رن ساس لكلا 
اا ean‏ ا الي a eerily Pal Uy‏ 
«يا بني» أنت لن تصبح رجلاً!..». ويعاند الطفل أباه 
ويذهب للمدارس» ويكمل تعليمه ويصبح Wy‏ على 


ei‏ رس اك إل اس اسن 


ْم 


حول تربية الطفل سس 
تذكيره بكلامه ويدعوه إلى مجلسه. وعندما يأتي أبيه 
إلى مجلسه يقول: 

«يا أبي يا أبي!.. نت كنت تقول لي أنني لن أستطيع 
أن أصبح رجلاً؛ هل رأيت أنظر ها أنا أصبحت والياً!..». 
فينظر أبيه إلى ابنه بشكل معبّر ويجيب بالآتي: 

ليا بني» أنا لم أقل لك لن تستطيع أن تصبح واليا؛ 
بل قلت لن تستطيع أن تصبح رجلاً. sine‏ 
CoS be‏ لا تستدعي Aa‏ لات 
تانب إلى Mol as ads‏ 

هر بالضبط كما في هذا المثال» بولد اهمال الا 
ل لا ل ل Ch lige al‏ 
ع ul‏ 

وعبادة المادة هي ليست فلسفة بل هي زلة. وليست 
حكمة بل هي مرض وظلمة. وهي تعني تخدير 
SS‏ 
وبتعبير آخر الدفن تحت الحجر والتراب قبل الموت. 

ويجب تسليم القلب بتحذيرات القرآن الكريم من 


أجل إمكانية وصول البشرية إلى شرف الإنسانية. 2 © 
OP‏ 


Beet io ey Nees 

يخبرنا الله SE‏ بأعظم نعمه على النحو التالي: 

0 عل الا جل )وان عليه انان 
tH‏ وَالقَمَرُ بحُشبان. AUG DG‏ يَسْجُدَان. 
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الميرّانَ) (الرحمنء آية )/-١‏ 

فا تقد نت هدر الم ران يمد ذلك اا 

يخبر ربنا SB‏ الذي زيّن الدنيا بالمعايير والموازين 
الإلهية» وبالموازين القرآنية خلافاً عن معيار ونظام الكون 
أنه توجد موازين مثل التي في الدنيا بعد الموت. فالدنيا 
والآخرة مملوءتان بكل الموازين. فالحياة والموت هى 
TT‏ 5 

ومن الضروري أن تكون كل أحوالنا في إطار موازين» 
را كرت شاك رفيا sl‏ الخال رالطلرك 
والأخلاق للجيل القادم. وقد ورد في الآية الكريمة: 

353 Slike bans S05 2 IGS 255 يقال‎ fang ان‎ 
ا‎ 

وبينما iF‏ الدنيا بالمعايبر والموازين الإلهية 


ba ~‏ 
@ ويعرض لا القران الموازين» كم هي غفلة مدهشة 


Uy 


ومحزنة حال الذين يعيشون في عشوائية والذين هم 
خارج هذه المعايير الإلهية. 

وفي ضوء هذه الآية الموجودة في سورة الرحمن» 
من الضروري شرح وتعليم سر الخلق والقرآن والعبودية 
3 شكر ف جيل LY‏ 

وباختصار ينبغي تربية أولادنا في إطار سيحفظ 
مكانتهم الطيبة والكريمة بما لا يفسد التوازن والاتزان 
SV‏ فى الكو GU‏ ورد فر الا وبلا شك أن هذا 
سيتجلى في معسكر الأسرة من القلوب الماهرة للأم 
Ms‏ 

وأما تجل كهذا فهو نتاج الأمهات والآباء الذين 
يفكرون بصورة جدية في مستقبل الطفل. ومن الطبيعي 
i) ee Tet) Sees tan yl‏ ل ل ل 
الآسف Pe ab‏ أبناءنا فى pes‏ فى سا إنقاد 
اليوم. وكثيرٌ من الأمور الخاطئة كلها Fad‏ أبناءنا إلى 
الذنب والعصيان فى أرض الحق بأعذار «مستقبل ابننا 


© shal 7 0000 
کیره‎ 


ْم 


ee eer‏ ال 
لو ربينا ابننا على المشاعر الروحية بأي قدرء فبذلك 
ا 
وسر التوسع العثماني إلى أربعة وعشرين مليون كيلو 
Conc iba:‏ المي أي أن عون الله في 
الأرقات اة ee‏ . فالاتتصارات الأخيرة 
لحرب جناق قلعة والاستقلال هي ies ise lea‏ 
لين Aided‏ 
وما أجمل ما يعبر به الشاعر محمد عاكف: 
ينبغي علينا أن نستمد الإلهام من القرآن الكريم مباشرة 
وينبغي علينا أن نجعل الإسلام يتكلم لإدراك العصر!.. 
وفي تلك الحال نحن مضطرون إلى تربية أطفالنا 
كأبناء مبشرون بالخير الذي سيمتلكونه لأنفسهم 
ولأسرهم» والأهم من ذلك لدينهم ووطنهم وأمتهم عن 
طريق التربية على أخلاق القرآن وفكره واستقامته إلى 
Sle dares elt 83‏ 
هذه الحال في مصاريع أبياته: 
غرقت MV‏ وهي بلا ple‏ للحق» 
لو تصبح أنت الحامي لن يغرق هذا الوطن. 


حول تربية الطفل سس 

es Coles Lat, as‏ ال ار لك 
والآباء قبل كل شخص. وينبغي معرفة أن الانتصارات 
ااا Glee‏ فلع SD,‏ 
igi Ls‏ ا ا للا را ري coll‏ 
لعبوا دوراً في تلك الانتصارات في الظاهر فهي من ناحية 
أخرى أثراً للأمهات والآباء الذين أرسلوهم للدفاع عن 
الوطن من خلال تربيتهم وتنشئتهم. 

وعلى هذه النتائج يشير الشاعر بحسرة إلى حال عش 
الأسرة اليوم وكيف ينبغي أن يكون: 

أيها الأب الانهيار في البيوت وليس في Shedd‏ 

وأحياناً التلفاز Slee‏ على روح الطفل! 

ليزرع الورد من جديد ويكون البيت جنة oF poll‏ 

أيتها الأم» هذه الوظيفة لكي فحققي الحب في البيوت!... 


2 


و الأسرة Bee‏ 
بينما تسعى بعض الأسر من أجل أن يكون لهم 
Lab‏ قسمٌ آخر من البشر لا يريدون أن يكونوا 
أصحاب أطفال مطلقاء وعادة يبذلون ما في 
أيديهم من أجل هذا. هل هذا تصرف صحيح؟ 

إن الذي يتروجون ولا يريدون JULY‏ بدون أن 
NCS‏ 
لإهلاكهم كذلك بالمداخلات المتنوعة في رحم الآ 
يتستبون فى هلاك النسل أيضا. 

وبأي منطق وضمير يمكن تفسير مساعيهم لتعطيل 
جوهر نسل الإنسان الذي هو أرقى المخلوقات» بينما 
تقدّم النباتات والحيوانات آلاف الدلائل المتنوعة من 
أجل استمرار أنسالهم. حتى أن الثعبان يخبئ بيضه 

يقة آمنة من خلال تركه في مكان منعزل» ويحافظ 
ع 


ا 
وجود فى الكون من مشاعر هذه الشفقة والرحمة فى 
aii‏ 


حول تربية الطفل سس 

وقد ورد في الآية الكريمة من خلال لفت الانتباه إلى 
أحد المشاهد في يوم القيامة: 

(Ac 8) ذنب قتلت؟‎ ne pele المؤؤدة‎ (315) 

ومع الأسف إنه لعارٌ على البشرية أن تتكرر تلك 
الجنايات التي قبل حدثت ألف وأربعمائة سنة في يومنا 
الحاضر من خلال تغيير الأسلوب في شكل «الإجهاض». 

فبعض الأمهات والآباء في عصرنا يسعون لإجهاض 
الطفل وهو جنين من أجل الراحة والرفاهية والأنانية 
البحتة دون أن يكون هناك ضرورة. كأن يتم التضحية 
002 طن الات gill‏ ونيا Blobel‏ 
التراب بجناية حديثة من خلال إزهاق أرواح الأطفال 
الرضع الأبرياء الموجودين في بطن الأم بلا مبرّر 
كذلك» والدخول في سباق وحشي مع أهل الجاهلية 
الهمجيين. وهذا هو في المقام الأول جحود بالنعمة 
الإلهية. وعلاوة على هذا فإنه مجهول أية مفاجآت 
في الحياة التي سيقاسيها الذين يفعلون هكذا. وينبغي 
على الذين يرتكبون هذه الجريمة أن يفكروا جيدا في 
اا 


RAIL 


ا ا 
في بقائهم وحيدين في الحياة غداً. أو لو كان مهاتهم 
pl‏ هم أنفسهم في الزمن الماضي لم يريدوهم 
أيضاً ولو كانوا يروا من أجلهم استحقاق نفس العاقبة ما 
استطاعوا أن يكونوا موجودين في الحياة اليوم. وينبغي 
عليهم أن يعملوا حساباً لذلك. 

DT 
Pier occ a Seta 
ودع‎ Gilly لديه فكر غير تلبية رغباته الأنانية والذاتية»‎ 
FOR Se ل اده‎ Cope es 
لينعم الله علينا جميعا بتاسيس عش أسرتنا بكل‎ 
ا‎ Bp Vode من‎ poll خلال ترية ا جال مشرة‎ 
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إن فضيلة وعفة al pol‏ تحوّل المجتمع إلى جنة. وتصبح 

الأجيال التي CS‏ في تلك الجنة مصدراً للسلام في 

المجتمعات أيضاً. ومن أجل هذا فالمرأة الصالحة في 
الأسرة مثل ثريا بللورية للمجتمع. 


مكانة المرأة في الإسلام وتعليم البنات 


ما هي مكانة المرأة في الإسلام؟ تدفع النساء في 

يومنا الحاضر إلى البحث عن السعادة في الشوارع 

بالوسائل المتنوعة والكلمات الذهبية. أين ينبغي أن 

تبحث النساء عن الأمن والسعادة؟ 

0 000 
من حيث العواطف. وهذا الغنى في العواطف والمشاعر 
حر بمقتضى وظيفة أساسية أستدها الله للمرأة. وهذه 
الوظيفة هي رعاية وتربية الذرية. وعند الخروج خارج 
هذا التنظيم الإلهي» يصبح إهانة لفطرة المرأة. 

وقد بدء في عصرنا سباق مساواة التوفيق فيما بين 
الرجال والنساء. وهذا السباق الذي هو ضد الخصائص 
الموجودة في الخلق» قد قوّض وظائف الأنوثة 
والأمومة» وأضاع هدوء وسكون الأسرة» Jay‏ حياة 


المجتمع» وأضاع شخصية الأفراد. © 


عدت االأسرة االسعيية 
إن الخلقة الفيزيائية البدنية والروحية والفطرية للمرأة 
والرجل ليست متساوية» فكيف يكون التساوي في 
الأفعال أو الحقوق. إن ما يهم هو التوازن والتساوي 
في الحقوق والواجبات وليس المساواة في كل مجال. 
وقد Gell Cay‏ سحاد رال كفاءات مختلفة 
N lod Meare caleel gl opel pS pd Oa SS‏ 
والرجال الذين يكمل بعضهم البعض. وعندما يجتمع 
الرجل والمرأة ماديا ومعنويا يظهر نضج مناسب لغاية 
الخلق» وتصبح الأسرة والمجتمع آمنين كنتيجة لهذا. 
إن نضج المرأة يظهر برعاية وتطوير خصائصها 
الجميلة التي وهبها الله إياها. وتوجه المرأة هذه الخصال 
التي تملكها في شكل معاكس للتنظيم الإلهي» ولو أنها 
تودع حقيقتها وشرفها تمحو قدرها وتضيع بهاءها وأدبها 
ورقتها. وهكذا تفسد حياة المجتمع. 
وحياة المرأة طبقالخلقتها تحوّل المجتمع إلى جنة. 
والمرأة في الأسرة هي مثل ثريا بللورية للمجتمع. 
وعندما 5 صفحات التاريخ lupe‏ المجتمعات 


© صارت عامرة بالنساء وصارت تارة سيئة للغاية بأيديهن. 


ْم 
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ات 
طرق الحياة بحطام الزجاج. 

إن سعادة المرأة هي في حياتها من خلال حماية 
شرفها وفي رعاية أسرتها. 

"الجنة تحت أقدام الأمهات".2” '”* 

والحديث الشريف هو بشارة ما أعظمها لسيدنا 
رسول الله يل من أجل الام الحقيقية. 

إن المرأة الفاضلة هي حضنٌ من الرحمة يتسع بالقدرة 
الإلهية» وهي مصدر السعادة في الأسرة» وضوء المتعة 
والصفاء» ومركز الشفقة لأفراد الأسرة. وهي محل مميز 
وأساسي لتجلي أسماء ربنا"الرحمن"و"الرحيم"في الدنيا. 

ولم يخلق مخلوق آخر لم cael‏ راك رام 
الذي سيظهر لأمهاتنا اللآتي حملننا أولا مدة في 


۲ الشهاب» مسند» ١١9‏ ؛ السيوطيء القاموس الصغير» ج١0 NYO‏ 

Li ۴۳‏ عن حديث شريف PE‏ فهو كالآقي: جاء صحابي اسمه 
«جاهمة» إلى رسول الله ج فقال: يا رسول الله» أردت الغزو 
وجئت أستشيرك؟» فقال له رسول الله: "هل لك من أم؟". قال: 
كم فقال سيدنا رسول الله: "فالزمها فإن ALI‏ عند رجليها". 
(النسائي» الجهاد CV‏ 


Everall oe Mees 

بطونهن» ثم على أذرعهن وفي قلوبهن حتى الموت. 
وتستحق الأم التي أخذت على عاتقها تنظيم وتربية 
الأولاد الحب الكبير جدًا والاحترام العميق والشكر 
E‏ 

هل يوجد مقياس يمكن من خلاله تحديد حدود 
الشفقة الشاسعة والمتراكمة في روح أي أم؟ فهي لم 
TS‏ 
وهل من الممكن إيفاء حقوق الأمهات والآباء الذين 
أوقفوا كل حياتهم لكي لا يشوبنا الغبار والتراب في 
عواصف الحياة؟ 

ويقول حضرة مولانا الآتي: 

«انتبه إلى حق الأم! واجعلها تاجاً على رأسك! لأنه 
لو لم تعاني الأمهات آلام الوضع والولادة لما وجد 
الأطفال طريق المجيء إلى الدنيا». 

كان حضرة الإمام الأعظم الولي العظيم وعالم الفقه 
الإسلامي قد رفض قضاء بغداد من أجل ألا يكون آلة 
للظلم. وقد ألقى به الخليفة أبو جعفر المنصور في 


© السجن من أجل معاقبته» وحكم عليه بعقوبة الجلد. 
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وكان كل يوم يزيد عدد مرات الجلد. أما سيدنا الإمام 
الأعظم ومع زيادة SY‏ الذي يقاسيه تحت السياطء 
يرسل الخبر إلى أصدقائه بقلق قائلاً : 

«ماذا تصنع أمي لو تعلم بحالي ذلك؟». 

وقد قذم أكثر الأمثلة دلالة لمحبة الأم من خلال قوله: 

«يا ترى لعل أمي العزيزة لا تسمع بحالي هذا. فهي 
لن تستطيع تحمل معاناتي المؤلمة هذه!.. وأنا أيضاً لن 
أستطيع تحمل حزنها أيضاً!». 

ومحبة الأم لم تجعله يشعر بألم السوط عليه على 
الإطلاق. 

وقد قدّم بهاء الدين نقشبند مثالا مشخصاً لاتساع 
حب الأم من خلال قوله: 

اليزور الذين يأتون لزيارة قبري قبر أمي VT‏ 

أما عبد الرحمن ملا جامع فقد قال: 

«كيف لا أحب أمي وهي تحملني مدة في جسمهاء 
ومدة أخرى على ذراعهاء وفي قلبها طوال الحياة أيضاً!». © 


As 
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ج الاسر االسعيدة 
ما هي أهمية الأمهات في تربية النسل؟ 
إن معرفة كيف سيكون المستقبل الذي ينتظر أية أمة 
ليس بمعجزة. ومن أجل هذا فالنظر إلى الشباب يعد 
كاف. ee‏ ا ا See‏ 
وتصبح هذه on ‘als at‏ جح sl ak‏ 0 
odd ALU Eb Ks Eb ul Ys of‏ والفكرى 
لشبابه. ولو أن الشباب في أي أمة يصرفون طاقاتهم 
في سبيل الخير والروح المعنوية والفضيلة» يكون 
pa.‏ لك اناعد انعا Kell dey‏ زر ان lA‏ 
يضبّعون ويقصّرون طاقتهم وقوتهم على الأنانية أي 
as al‏ ا ار ل آنا 
ry‏ تقع على الأمهات أعظم مهمة في تربية الشباب على أن 
يكونوا ذوي معنوية مرتفعة ممن سيحملون أممهم على 
عواتقهم بشرف. OY‏ الأمهات هن اللاتي يربين النسل. 
فقد استمد أولياء الله والفاتحين أول استرشاداتهم من 
أم فاضلة. 
وأجمل الأمثلة على هذاء السيدات الصحابيات. فقد 


© علمن أولادهن التضحية بأرواحهم وأموالهم. وقد ملئن 
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قلوب أبئائهن بمحبة سيدنا رسول الله #. اا 
آثبتوا من جديد بالعصور ر 
ال ا ا TT‏ 
هي أيضاً أثر سيدات فاضلات تلقّين تعليماً روحانياً 
dj yles lL 2S‏ اك 


ما هو دور دروس القرآن الكريم في تعليم البنات؟ 

ا 

الذي سبلت في هذه الدروس؟ 

ينبغي أن تكون جميع المؤسسات وعلى وجه 
الخصوص دور تحفيظ القرآن الكريم التي تعطي التعليم 
المعنوي والروحي بيت شفقة وتضحية وخدمة. كما ومن 
اا ا seal ele ee‏ 
LIK.‏ في داخل تلك الجدران AST‏ من كومة المعلومات 
البحتة. لأن أي معلم عديم المشاعر لن يستطيع تلقين 
المحبة لطالبه» وأي مربٌ لا يستطيع أن يُشعر القلوب 
الصغيرة والبريئة بعشق ووجد الإيمان» وأي مدرّس لا 
يستطيع أن يذيق حب وعمق القرآن الح اليو سيم 
وطأة وبال عظيم. لأن أي بيت مال (المال المشترك © 
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عدت الاسر االسعيدة 
للدولة والأمة) وطلابه هم أمانة أيضاً لدى المؤسسة 
الموجودين بها. وإذا لم يتلق الطلبة التعليم المطلوب» 
le gol O45‏ ال AD;‏ 
ومن الضروري في زماننا الذي أذعن فيه معظم 
البشر للمادية إظهار مدرسي القرآن الكريم على 
وجه الخصوص إهتماماً أكثر بطلابهم وينبغي على 
0000 20 
المدرّسء وأن يعلموا حقيقة "الألف" قبل أن يبدأوا في 
تعليم "الألف والباء". وينبغي أن يجلوا القلوب الصغيرة 
بالمتعة الروحية من خلال اقتباس الأنوار من محبة الله 
لاك الله كر وينبغي عليهم أن يعكسوا في تلك 
القلوب النقية لطف ورفق الإسلام وجميع طيباته. 
إن مساعي أي معلم يلعب دور القاضي تارة والجلاد 
تارة أخرى» ويسعى للسيطرة على الطلاب بأسلوب 
مهيب» lly‏ غافل يقوم بتعليم القرآن الكريم وهو قاطب 
ال Stl‏ عورا اا 


ولا يوجد خطأ آخر يسود الحياة الروحية للإنسان 


& أكثر من الإهمال الذي يُظهر تجاه القرآن الكريم. 
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ا المكلفين 
بالتعليم في هذه الدورات لأن يكونوا أناسا خادمين 
ناضجين. والإنسان الخادم الناضج هو شخص على 
قلبه بالفيض الروحي أي صاحب أمل» ومتحل بالميزات 
الأخلاقية مثل الرحمة والشفقة والعفة» معاد للحقد 
es‏ 
أي فئة كانت» ويستطيع أن يحافظ على وجوده وإيمانه. 
وحتى في أجواء الفتنة ينبغي أن يكون في حال يتر فيها 
بالطيبات على من حوله إلا أنه لن ga‏ بي شكل من 
الأشكال من القبائح. 

وباختصار فأهل الخدمة الحقيقيين هم الأشخاص 
الذين 00007 أن بارا بقلوبهم E fs‏ 
الال ااك BK‏ المي على أي Se‏ 

وقد ورد الآتي في إحدى الحكم: 

«تصبح الدنيا جنة بثلاثة أشياء: 

.١‏ بالإنفاق باليد واللسان والقلب؛ 

.Y‏ بعدم تعيير عباد الله والعفو عنهم؛ 

pte .۳‏ مقابلة ظلم الظالم بالظلم واتخاذ الوسيلة 

لهدايته». 


عدت االأسرة االسعيية 
وقيل في حكمة أخرىء ثلاث فئات من الناس 
يدركون حقيقة آنفسهم» هم كالآتي: 
ea ٠.‏ لاسر 
٠‏ أصحاب التواضع والخضوع الذين يستحيون 
من ذكر أسمائهم وصفاتهم. 
ه الذين ينظرون إلى SLY‏ الإلهية والمخلوقات 
بعين الحق. 
ثم إنك كيفما جعلت مناظر الورد والأزهار فإن 
أقسى وأعنف إنسان يتبسم لرؤيتهاء ينبغي أن يكون 
ال Crt Wt jay bed‏ 
على هذا النحو. ويجب أن ينشر الفرح والسرور على 
جميع المخلوقات» بحيث يلين حتى أقسى وأسوء قلب 
ويصحو تجاهه. 
وينبغي أن تهدف دور القرآن الكريم لدينا إلى التربية 
أكثر من التعليم» وينبغي أن تكون بيت فضيلة. لأن 
الأمهات اللاتي سيملأن صفحات شرف المستقبل» 
سيصبحن محصلة هذه المؤسسات فحسب. وعندما 
© تخرج بناتنا GU‏ يدرسن هنا ويواجهن مفاجات 
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الحياة» ينبغى أن GS‏ قادرات على إظهار طيبات 


الإسلام هناك. 
وينبغي أن تغطى دور القرآن الكريم بجو الفاطمتين 
asl‏ 


يا سيدي» من تكونا الفاطمتين هاتين؟ هل 

تستطيعم الشرح بعض الشيء؟ 

إن فاطمة الأولى هي فاطمة التي أخبر الحق سبحانه 
وتعالى عن فضيلتها في بين ١١-۸ OLY‏ في سورة 
اران 

مرض سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وهما طفلين. 
فنذر سيدنا علي Be‏ والسيدة فاطمة يا أن يصوما ثلاثة 
أيام. وفي اليوم الأول عندما La‏ للإفطار إذ أتاهم 
مسكينٌ فوقف بالباب فقال: 

«السلام عليكم أهل بيت محمد» مسكين من أولاد 
المسلمين أطعموني أطعمكم الله BE‏ على موائد الجنة». 

فأعطوه الطعام. ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقا إلا 
الماء» ونويا صيام اليوم الثاني. وعند وقت الإفطار في 
اليوم الثاني إذ أتاهم يتيمٌ فوقف بالباب» وقال : 


Ror oe 


مره 


ج الا رة االسكة 

«السلام عليكم آهل بيت محمد يتيم بالباب من 
أولاد المهاجرين استشهد والدي أطعموني ». 

فأعطوه الطعام. فمكثوا يومين لم يذوقا إلا الما 
ونويا صيام اليوم التالي. 

فلما كان اليوم الثالث في نفس الوقت إذ أتاهم أسير 
فوقف بالباب» وقال : 

«السلام عليكم أهل بيت النبوة تأسروننا وتشدوننا 

فأعطوه ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقا إلا الماء. 
فنزلت تلك SLI‏ من سورة الانسان من أجل هذا: 

(وَيُطعَمُونَ الطعَام عَلَى Ce SF‏ يما وأسيرًا. 
72 3 2 - و 5 
إِنَمَا pKa‏ لوَّجْه الله لا pS Ls‏ جَرَاءَ وَلا 
Ge 2 sa‏ 2 ° 2 502 5 
شكورًا . إنا GES‏ من 5 يما عَبُوسًا قمُطريرًا PAB.‏ 

TTT 
Lag AGES نضرة وَسْرُورًا.‎ ALAS pga) الله شر ذلك‎ 
of eT 
LOY-A LID 4 وَحَريرًا‎ LE Ng Fre 


og‏ وحيدي» ص. LEV‏ الزمخشري» EVAV-VAYV CV‏ الرازي» 
a Wats GO eee‏ 
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وثلاث أمور تلفت انتباهنا في هذه الآيات: 

أولها: يمكن رحمة مخلوقات الله كك والنظر إلى 
مخلوقات الله بعين الله كبْكَ؛ ويمكن الدخول إلى قلب 
اليتيم والفقير والأسير. وفي هذا الأمر يقول سيدنا أبو 
بكر الورّاق الآتي: 

«من لا ينفق لا يأمل الجنة! من لا يحب الفقير لا 
يدعي أيضاً أنه يحب سيدنا رسول الله 4 أيضاً. كلاهما 
Moss Cal‏ 

ثانيهم: يمكن القيام بالإنفاق من أجل رضا الله. وبناءً 
على هذا قال سيدنا علي والسيدة فاطمة: 

Se HS (Se Ls طعمُكمْ لوَجْه الله لا‎ tp 
MGs 

ونحن Lal‏ لن ننتظر مقابلاً من العباد على أعمالنا 
التي عملناهاء وسنفعل ذلك من أجل رضا الله فحسب. 

الثهم: فهؤلاء البشر المكرمين والمثاليين يقولون: 

بالإضافة إلى هذا يكون قلب أي مؤمن مملوء بخشية 


© (GS الله‎ ale) ali 
CLIP 


Essie ees 
1B ومقابل إخلاصهم وخدمتهم هذه قال الحق‎ 
وَسْرُورَا4.‎ as pA eal 3 23 الله‎ ea) 
والمثال الثاني الذي يعكس عالم القلب لفاطمة هذه‎ 
e 
کک‎ Vane 
وأحضر سلا جزور. وبينما رسول الله ساجدٌ وضع عليه‎ 
كيلو جراما. وكان‎ 0-١٠ سلا الجزور والتي تزن ما بين‎ 
من شدة المشركين.‎ GLE GY يستطع أن يصدر صوتاً قط‎ 
ركانت ت من هناك فى تلك الأثناء السيدة فاطمة‎ 
الى كانت فى عر الناسعة أو العاشرة تقريا قات‎ 
و سيدنا رسول الله وَل يواسيها ويقول:‎ 
ا‎ 
مسلم»‎ EVV الجزية‎ AA انظر: البخاري» الصلاة ١۹٠٠ء الجهاد‎ 00 


. ٠١١ الجهاد‎ © 
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كانت السيدة فاطمة مجاعة lds‏ شهامة oles‏ 
خوف الذي لم يفي حتى بعصبية القرابة. وكانت تفضل 
الله ورسوله عن كل شيء وتحبهما أكثر من كل شيء. 
ولهذا السبب أطلق على السيدة فاطمة اسم «أم أبيها». 

وعندما sl‏ 0 فاطمة الثانية» فهي فاطمة التي 
منعت سيدنا pe‏ ذه بينما يذهب لارتكاب جريمة 
ل ا ec‏ 
الهداية. في ذلك اليوم قد قرأت القرآن الكريم بقلب 
كهذاء حتى أذابت إنسان جاهلية ذو قلب قاس ومتحجر 
مثل عمرء وبدلاً منه جاء سيدنا عمر 4# الذي صار قلبه 
مليئا بالرحمة وعيناه تذرف الدمع وخاضعاً تجاه الحق. 

ا م 
e‏ 
اا وينبغي على كل واحدة من 
بناتنا أن تكون عفيفة وكريمة مثلهن» وينبغي عليها أن 
تؤدي عملها من أجل رضا الله OB‏ وينبغي أن تقرأ 
القرآن الكريم Lal‏ بعمق وفرحة قلبهاء حتى تتجلى 
الأقدار العلوية المبتغاة وتمتلى قلوينا بالفيوضات 
والتأثيرات الإلهية. 


2 


حنت ve Sl‏ اة 
وفي هذا الصدد يجب ألا ننسى Lal‏ السيدة عائشة. 
لآنها كانت أذكى زو جات دنا ری ل الله BE‏ وكانت 
أحد السبعة المجتهدين من بين الصحابة الكرام. وقد 
قال سيدنا رسول الله يل في حقها: 
"خذوا ثلث دينكم من بيت عائشة". 
tle‏ على ذلك ينبغي على كل امرأة مسلمة أن تأخذ 
نصيباً من ذكاء وفراسة أمنا السيدة عائشة 8# التي حظيت 
بالمدح من طرف سيدنا رسول الله #» ومن عفتها التي 
نالتها بشهادة الحق سبحانه وتعالى. 
وتضرّعنا هو؛ يا ربنا اجعل لجميع بناتنا نصيباً من 
الحياة القلبية لسيدتنا فاطمة WE‏ ومن ذكاء وفراسة وعفة 
أمنا السيدة عائشة te‏ ومن ولاء وتضحية أمنا السيدة 


65 الديلمى» ج 6¥ 10 \/ AYA‏ 


التأثيرات الإيمانية لوالدات السلاطين 


في حضارة الوقف 


علاوة على کون العثمانيين دولة عظيمة» فقد 
احتلوا في نفس الوقت مكاناً في صفحات التاريخ 


التأثيرات الإيمانية لوالدات السلاطين في حضارة الوقف 


يا سيدي هل نستطيع أن نتحدث عن استمرار 
انتعاشة النماذج التي أعطيناها عن حياة الصحابة 
في العصور التالية أيضاً؟ وهل حياة الأسرة 
الجميلة والمشاعر القلبية التي عندهم عاشت في 
mT‏ 

لا شك قط. 

ا ناكار عر نقد 
استمر وجود كل الطيبات الموجودة في الأيام الوك 
في كل زمان في قلوب المؤمنين العاشقين والمخلصين 
لضا PLUS Pai‏ 

ee rea على اورجه‎ ec secu 

ope 3‏ ال ر lS Ed‏ 
سعادة ree LOG‏ فإن اانا صاروا أيضاً في سباق 


2 4 


يعاني كامل وعرفان وإحسان وخير سواءً من ناحية : © 


Uy 


عدف الاسر السعيية 
أمن وسعادة الأسرة أو من ناحية تكوين قلب المجتمع. 
وأكثر الشواهد الحية للحقيقة التي ذكرناها في هذه 
النقطة الثراءات المادية والمعنوية والميراثات الثقافية 
التي ليس لها مثيلٌ» والتي بقيت لنا منهم. 
ومن ناحية أخرى قد احتل العثمانيون في ساحة 
التاريخ بصفتهم حضارة وقف أكثر من كونهم دولة 
عظيمة؛ ونتيجة لهذا تتوّجتهم جميع الدنيا على الرأس 
وهكذا استمروا عمراً Sash‏ 


رج انار ايشا gos eI‏ ل 
eae‏ ل 
نشئت في الدولة العثمانية التي صارت حضارة 
ا بعض المعلومات في 
هذا الموضوع أيضا؟ 
ا ail Le‏ م تأسيس ستة وعشرين wil‏ 
وثلاثمائة وقف» والتي أمكن إثبات Sul ies‏ في 
الفترة العثمانية من طرف النساء بما يقدر WL‏ وأربعمائة 


سيدة. 


التأثيرات الإيمانية لوالدات السلاطين في حضارة الوقف مس لم 

ومن هؤلاء والدة السلطان «نور بانو»" التي قد 
أنشأت العديد من الآثار على ساحل الأناضول والروملي 
في اسطنبول. وإن جامع الوالدة الح ال جرد 
في «طوب طاشي» في «اسشكودار) ومبرّته ومدرسته 
ومستشفاه وحمامه المزدوج هى من التحف والخدمات 
الخالدة التي وصلت إلينا من عالم قلبها. 

وهكذا فإن إحدى هذه السيدات أيضاً هي والدة 
السلطان ole)‏ بيكر كوسام». فقد وضعت أساس 


۷ إن اللقب الرسمي للنساء المنتسبين للأسرة الحاكمة العثانية هو 
سلطان أفندي. وهذا يعني أن الأب منتسب إلى الأسرة الحاكمة أي 
الأمير أو السلطان. وهكذا فلو تتزوج أي إمرأة برجل لا يتتسب 
إلى الأسرة الحاكمة» فيطلق هكذا على أطفالهم الإناث «هانم 
سلطان» أما أطفالهم الذكور فيطلق عليهم «بك زاده» و«سلطان 
زاده» نسبة إلى أمهاتهم . وفي حالة أن من هم يلقبون بلقب بك 
زاده أو سلطان زاده تزوجوا بشخص لا ينتسب إلى الأسرة 
الحاكمة لا يعتبر أطفاهم منتسبين إلى الأسرة الحاكمة. 
ومن ناحية أخرى إذا كانت النساء اللاتي أولادهن صاروا سلاطين 
ليسوا منتسبين إلى الأسرة الحاكمة تكون ألقاءهم من ناحية التعبير 
الرسمي في أغلب الأمر هكذا هو «والدة سلطان». أما زوجات 
السلاطين فيلقبن باسم «قادين أفندي» وإذا كن أكثر من واحدة 
فيلقبن بصفاتٍ مثل الأولى والثانية. © 


صنت pee Nil‏ السعيدة 
الجامع الجديد» وقد أنشأت جامع «تشيني لي» في 
een‏ جا الها لرا وعين ماء ودار 
OS‏ اا [ey‏ 
أنشأت الجامع الموجود في " قاواغي " في الأناضول. 
57م الوقف الذي أسسته من أجل تزويج 
clas old!‏ الا gy‏ لال عة 
Las BLS cay Lay SSL ye‏ أنه على ob BM‏ من 
أن «كوسام سلطان» عرفت بطبيعتها الشديدة والقاسية 
فيما بين والدات السلاطين إلا أنها كانت شخصية قمّة 
في أمر الشفقة والرحمة على الضعفاء بسعيها في تأسيس 
الوقف. 
وعلى الرغم من أن «كوسام سلطان» وضعت أساسه. 
فقد قدر ل «خديجة طورخان سلطان» شرف افتتاحه 
للعبادة من خلال إكمال الجامع الجديد الذي لم يكتمل 
نصفه OY‏ العمر لم يسعف «خديجة سلطان» لإنهائه. 
ل ل د Well‏ ال ل شر كاك 
واا وه دارع eee‏ إلى هذا 
ثمة أمر يشد الانتباه في وقفية الجامع الجديد وهو صب 


JUG dsl cae pol oe &‏ الاك 
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التأثيرات الإيمانية لوالدات السلاطين في حضارة الوقف مس لم 
الدينية ورمضان والإحسان إلى الجماعة التي تخرج 
من الصلاة. وقد سَجل بالوقفية كذلك جودة العسل 
ا لك ارفك مر لذة (LST‏ 
في(ريزا» oT‏ اليوم باسم «بازار». 

وقد ibs b itl‏ في الوقفية وهو استخدام هذا 
العسل 00 وإن غلا ثمنه بأي قدر وعدم استخدام 
عسل آخر» وهذا هو أيضاً مثال نموذجي يُظهر درجة 
الكيفية والشعور الموجودة في عمل الخير. 

yy 
Lib go pte ا‎ 9 LaS اا ات‎ 
براتب من أجل إدارة هذه الأوقاف.‎ 

وقد أنشأت والدة السلطان «برتو نيال» جامع الوالدة 
الموجود في «آق سراي» في استانبول ومسجد )3.99.94( 
أيضاء بالإضافة إلى هذا أوقفت عليهما من خلال إنشاء 
ES 9 ols ene y AeKe‏ 

Ll‏ «مهر ماه سلطان» التي أنشأت «جامع الصلاة» 
5 كل من «أدرنة قابي» و«أسكودار» فبالرغم من آثار 


الاقف ال اال اسا فقد كات CAS dated‏ © 


صن الأمرة اة 
تواضع وخضوع لأقصى درجة. ويعبر عن هذا المثال 
التالي بصورة جميلة le‏ فقد أحضر ماء مكة وعرفات 
حتى هناك من جانب بغداد وذلك من طرف زبيدة هانم 
زوجة هارون الرشيد. لكن كان يقال أن مجاري المياه 
هذه في عصر القانوني قد تعطلت مع الوقت» وأن 
العيون نضبت منها المياه فلم تعد بالمقدار الكافي. وقد 
خرجت «مهرماه سلطان» التي علمت بهذا إلى مجلس 
أبيها القانوني والتمست أن يتم تعمير مجاري المياه 
القديمة ode‏ من طرف رت المعماري. ميان وان 
يتم إظهار غاية السعي في بقاء هذه الخدمة سرا وقد 
خصصت جميع زينتها ومجوهراتها التي تملكها بهذا 
المقصد. 
say‏ أن وضع المعماري سنان أساسات جامع 
السليمانيةء قد غاب عن الساحة مدة» حتى أن سبب هذا 
كان ع regen E‏ لقال آنه غاب 
عمدا من أجل وضع أساسات الجامع. في حين أن سبب 
هذا كان هو إصلاح قنوات المياه المعلومة التي تسمى 
«عين زبيدة» وطلتٌ «مهرماه سلطان» التي هي صاحبة 


9 هذا fol‏ لسري fs ob‏ ا 
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التأثيرات الإيمانية لوالدات السلاطين في حضارة الوقف vane‏ لم 
وتعد والدة السلطان «بزمي عالم» أحد أشهر والدات 
السلاطين من ناحية عمل الخير حيث أنشأت خدمات 
الى 
العصور» وصارت جزءً من التاريخ. ويعد جامع الوالدة 
الموجود بجوار قصر «دولمه باهتشه» من أعظم الجوامع 
التي أنشأتها. ee‏ عالت لي CAs‏ 
والمهم جدا أيضاً وقف أسسته والدة السلطان 
بدمشق. وشرط الوقف هو: 
- إيصال المياه العذبة الموجودةفي دمشق إلى الحجاج. 
ol -‏ يتم تعريض Lt‏ الى رها الام أو 
أفسدوها حتى لا يجرح شرفهم وشخصيتهم. 
daly‏ متسس ole‏ الا التى أنشاتها والدة 
السلطان «بزمي عالم» التي امتدت يدها بعمل الخير إلى 
كثير من أقاصي الأرض من خلال وقف مبلغ كبير من 
ثروتها الشخصية أحد أعظم خدماتها. وقد افتتح هذا 
الأثر العظيم للخدمة في سنة 157١م‏ مع الجامع وعين 
الماء» ومنذ ذلك اليوم وهي تنشر الشفاء على فقراء أمة 


وره 


صنت or Ni‏ السعيدة 

وقد أعطى هؤلاء أهمية من الدرجة الأولى في أعمال 
EE ONCE‏ 
مثل مكة وعرفات أيضاً بماء الوقف وعيونها. ومن 
أجل هذا أسسوا مجاري المياه التي ما تزال قائمة حتى 
OI‏ كما وأوصلوا مياه كثيرة بدرجة ستكفي احتياجات 
ا DS‏ رات alee‏ 

إن الأوقاف التي أسسها أجدادنا المباركين بإخلاص» 
قد تأسست بالدعاء والتمني لاستمرار نشاطاتها حتى 
يوم القيامة. وهذه الأوقاف مثل الجامع والمدرسة 
والمستشفى والمهجع بال صل اي جات ضرا 
الموجودين اليوم وفي الغد» وقد استمرت خدمات 
الكثير منها حتى الآن. وهؤلاء هم شعار الإيمان والعراقة 
: 3 
لأجدادنا المباركين وصدقة جارية لكل منهم ستسعد 
أرواحهم الم رة 

ECE Mul 
والتي أنشأها أجدادناء وإعادة إمكانية تنشئة جيل عفيف‎ 
ومحب للخير وفاضل وصاحب كرم مثلهم! ولينعم‎ 
بتأسيس بيوت أسر آمنة متحفزة وجديرة بقوام هذا‎ 
el اا ادم امي‎ 


الخاتمة 


إن حياة الأسرة التي بدأت بخلق الإنسان هي من غير 
شك المرآة الحصرية التي ستوضح النتيجة التي سنصل 
إليها في سفرنا الأبدي. OY‏ الأسرة هي بيئة ول مدرسة 
وأول محبة وأول مشاطرة وأول سعادة وأول جنة code‏ 
مشاعرالإنسان وإرادته أي عقله وقلبه أيضاً في الدنيا 
التي صارت حقلاً لآخرته من ناحية أخرى. 

وبسبب هذا ينبغي أن يصل هذا العش المبارك إلى 
هويته الأصيلة من كل ناحية» ومن الضروري أن يصبح 
طا eee‏ اما عورا 

ولا بد أن يكون لكل تلك القهوات والطيبات 
المتناولة في البيت GbE‏ في الوقت الذي تعدّ فيه قهوة 
بسيطة متناولة في العالم الخارجي لها خاطر لأربعين 


ايه 
سنه. 


۸ مثل تركي: «للقهوة المشروبة خاطر لأربعين سنة». © 


Eves lilo Neo 
في كثير من الشؤون‎ bes وينبغي ألا يسبب التواجد‎ 
والتى تحيط بالعمرء الملل فى الحياة المنزلية» وألا‎ 
تحط من قدر وقيمة بعضنا البعض» وعلى النقيض ينبغي‎ 
أن تصبح الآثار التذكارية التي تتجمل وتزداد قيمتها كلما‎ 
مرت عليها السنين قيّمة في حالة مثالية ورائعة.‎ 
ومن أجل هذا ينبغي أن نعيد النظر مرة أخرى في‎ 
تلك الع امقس دا فقا را‎ es) عن‎ 
ميدان صراع للغفلة أيضاً.‎ 
Pee يه ا حت تقطن عاك‎ |) 
SB المتحفز والمودة والتقاسم والخدمة لرضا الحق‎ 
ولو أن ورود وأزهار الزنبق وبلابل هذه الحديقة في‎ 
جو الربيع فمن المحتمل أن يكون قدرنا في يوم القيامة‎ 
ار لس‎ 
خض هول وفزع يوم الحشرء بل ينبغي أن يكون مكانا‎ 
لجمال حياة ستجعلهم يحتضنون بعضهم البعض بشوق‎ 


© وود هناك. 
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casa الحا‎ 

وعلى الإنسان أن ay‏ من الان فال أفراد الاسرة 
عليهم في الدنيا أن يعيشوا على نحو لا ينفر ويفر 
أحدهم من الآخرء وأن يؤسسوا حياة تجعل جميع 
الأفراد شافعين ومخلصين من أجل بعضهم البعض!... 

ويقول سيدنا رسول الله BE‏ 

"كما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثون» وكما 
تبعثون تحشرون ".1” 

وما أجمل مايعبر به الشاعر محمد علي أشملي عن قيمة 
وجمال وضرورة عش الأسرة الموجود في اتساق كهذا: 

الأسرة الآمنة» قصر الجنة» وصفاء الروح» 

يرتقي هذا البناء فوق دعائم القلب... 

إلا أن جميع أوتاره مرتبطة بالحلال» 

تنهار الدنيا وتهتز في اللحظة التي تختلط فيها بالحرام!... 

التسامح المتبادل هو حزامها وجدرانهاء 


لكن أساساتها تمحو أي سوء ظن!.. 


۹ المناوي» فيض القدير» EVV CO‏ السيرة الحلبية» ج AA /١‏ 


2 


2 


عدت االاسرة االسعيدة 
وجمالها الصبر على كل ألم في بيت الروح 
ومكان أزهار الحياة هو القلب السليم» 


والمحبة الطاهرة تدعو الحب Pe‏ 


لعل المولى لا ينتزع الباقي من النصف الآخر!.. 
هذا هوء هذا هو جسرٌ من ليلى إلى المولى العظيم» 
وهكذا وهب الله العشق للإنسان في الأزل... 
ولو لم يكن هذا الجسر لتصدّع كل قلب في الغربة» 
فاحذر أيها المسافر ألا يهدم الجهلاء هذا الجسر! 


ولا يفورنَ اللسان على كل شيء في هذا الجسر 
فالغضب الشديد أسوء زلزال وضرره جفاء لا 


لا تسأل عبوس الوجه وسيئ GES‏ عن الطريق» 


اي اف ل لاك عل fore er‏ 


ال 

إنه جسرٌ مثل الصراط العظيم حيث النار للجاحد» 

لكن طوبى للوفي في طريق الجنة!.. 

من أجل هذا فأمنا خديجة قدوة لناء 

ومن أجل هذا فالتقوى المحمدية نموذج لنا... 

ال الان سا فى wat JS‏ 

وهذه أعظم عر J Ll‏ ارام أجل ذلك 
االعصر Lee‏ 

وفي ذلك اليوم الذي سيتم التمسك فيه بهذه الروح 
ee ean 2 0 00 ie‏ ذلك 
من جديد ip si at canal‏ العالم بالإضافة إلى 
ye Nd ee eta Oem eee‏ 


AY ecb pay Led NS 
EC OLE ا وناك‎ 


We‏ سوء الط الظن الس الك الجهلاء: الجهلةء السفهاء» 
الحمقى. الا الوجه» المحيا. النار: الجحيم» جهلم. ‘ca gb‏ 
شجرة الجنة جذورها في الأعلى وأغصانها في الأسفل. 
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صنت الأمرة اة 
والإيثار والتضحية والخدمة» وبالتالي بمشاعر السعادة 
الأبدية في تلك الجنة وطننا!.. وأنعم علينا من جديد 
بالفاتحين من أمثال محمد الفاتح وسليم الأول من 
بيوت الأسرة الآمنة التي يتم تأسيسها بهذه الطريقة! 


es 


المقدمة eee ee‏ ا اا OR eee SE‏ 
النكاح والأسرة في الإسلام E E‏ 
الأمور التي ينبغي على النساء مراعاتها في الأسرة e‏ 
الأمور التي ينبغي على الرجال مراعاتها في الأسرة 00000 
لار ally‏ ى على ا جل pally‏ ام اعاتا اة اة ١04‏ 
حول تربية الطفل yy‏ 
مكانة المرأةفي الإسلام وتعليم البنات ل 
التأثيرات الإيمانية لوالدات السلاطين في حضارة‌الوقف.......۹۹٠‏ 
الخاتمة RE ee‏ ا ا i A‏ 


